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1.4١ 


7 
أى زمان هذا ؟ ! 

فرغ الشيخ منصور من قراءة « الأهرام » ثم ألتاها من 
يده الراعشة على الوسادة وقال بلهحة الساخط التائط : « أى زان 
هذا ؟ » هل أنى.أمس اله وقامت القيامة ؟ 1 

وكنا خليماه لنفسه ساعة شفاها بالنظر فى الجر يدةٌ » وشغلناها 
فى شأن من شؤونه . فلما مرك هذه المركة العصبية » وقال هذه 
الجلة التعحبية » أقبلنا عليه نستنهمه الأمس ونناقله الطديث». 
والشيخ منصور هذا قنيه ناك من فتهاء الأزعر القديم » قفى 
ععر يه فى خدمة الدب وعلومه وهو عل الخال النروية الأولى 
من بساطة الامام وإلنام والليس “قل يشّك داء ولم يشرب 
دواء قط ! 

أولاده مثتنون مقرقزن » يشغاوث. للناصب الرفيعة 
ويسكنون النسازل الأنيقة وينعمون ممم الحضارة. ؛ ولكنه 
لابزال هو وزوجه الشيخة يعيتان فى دارها العتيقة ى حى 
الباطنية على الفط الأول : يأندمان بالقول » ويتفكهان بالقّر» 
ويستصبحان بالزيت : ولا يخرجان - إن خرجا ‏ إلا لصلة 


)١(‏ العمران مانون منة 


لفذنل الأسالة 


حم أولزيارة ضري . والشيخ لاينفنك يحمد الله على أنه ٍ 
يركب سيارة » ول بغش قهوة » ولم يشهد حفلة » ول بتملق بشى” 
من أسباب الدنيا إلا يما لابد منه لسلامة البدن والدين ؛ ذاولا 
أنه يقرأ الصحيفة كل صباح » ويسمر مع تقر من تلاميذه كل 
مساء » لكان يينه و بهذا العام امتغير «كالالانقطاع» . وهر 
اليرم يدخل :فى خلنود النسعين من سنيه قل ليام نيد 
القرفة , إلا أنه سل المواس شاهد اللب ؛ ويرى أن'الفضل فيا 
يتمتع به من طول العمر وتقاء الجم وفراغ البال ؛ إعا دج إلى 
5 حكة الله والرضى تنسة التدر . وبلغه أن قوماً من 

العلناء يسكنون فى أحياء الأغنياء ؛ ويستطيلون على الناس 
بالماه والترام أت أحدم بلغ من ترفه وسرقه أن اشترى 
ثلاجة بمشرة جنهات ؛ فاستهال الخير » وتماقم الأمس » ثم بى 
وقال : ياحسرا على الدين والمل ! إن العالم إِذا امتلأت عينه من 
الدنياء فرغ قلبه من الدين ! 

سأله أحدنا: ماذا ثرأت يا مولانا في الجريدة فأنكرته 
عل الزمان ؟ تأجاب بلوحته تلك : 

د حرب داخاية فى الغرب » وحرب خارجية فى 
الشرق : وحرب عالمية تترقب فى البحر ؛ وتتوثب فى البرء 
وتتتزى عل آلندتة الاسة لأساعير من أبناء المدزية ورباب 
الحضارة ؟ ثم سقوط الفرنك فى سورية ؛ وحبوط السياسة فى 
فاسطين ؛ وهبوط النطن فى مصر » وقنوط الناس فى كل 
مكان من صلاح الخال واتقراج الأزسة ؛ ثم وباء الدج 
الذى يؤازر الملاريا والأتماونزا على سود الحياة وشل الكركة . 
لقد كنا لا نرى الموت إلا حيث تكون الشيخوخة الفانية : 
ولا نسمع بالمرض إلا قبيل قلوت المرغوب » ولا نعرف مرت 
الأطباء إلا طييب الركز بوم يزور القرية كل أريم سنوات » 
فيأس بوية التلال » وكنس الأزقة » ورش الليطان اللخارجية 
باص ؛ وكانتالنفوس راضية مطمذنة السبح فى قوض من د نيم 
المح جح ودار كاين 


شى" ؛ وكان الناس لا يعلمون عن أوزار الحرب إلا ما يتمقطون 
من أنبائها المين بعد اين بين الممائيين ولاسكوف ؛ وكانت 
السلامة أدوم ؛ والأعمار أطول » والأرزاق أبن » ورحمة الله 
أقرب ؛ وامة الزسول بخير 

أما اليوم فكأنما أصاٍ الناس مار من المحم فلا يبرحون 
بين عمل دائب » ومم ناصب » وطمع شره » وتنافسدلى'» وعداوة 
راصدة , ثم ذا الطب فنشا لأرض » واتقشر العلم فانتشرت 
الجريمة »:وفاض المير وغاضت اليركة » واستبحرت المدنية المادية 
فت بين نبيجها الآلى صوت الضمير» وهلك فى عبايها لزيد 
سلام النفس : وكان الظلن بالمدنية واللم أن ينزطا من تفوس 
بنى الإنسان غرائز الحيوان » و.بيثا لم حياة الجنة التى حرمهم 


إيأها رذيلة الطمع . فهل رفم الإكان من الأرض حتى عم الناس 
هذا البلاء » وأصاب الماماة منه مأ أصاب اللهلاء ؟ 


قفلت له ياشيشنا كان عدد الئاس فى صدر أيامك قليلاً» 
وير الله بالنسبة إلهم كثيراً ؟ فتكانت الحياة وادعة : والنفرس 
قائعة ؛ والجوارحعفة » والجواح مليمة . و براءة الصدورمنالحسد 
تصل قطيعة,القلوب بالأثفة » وترقه لفوب الميش باممونة ؟ وخار 
البال من الهم يدفم اأرض عن المع » و يصد الرذيلة عن الروح . 
ذلناعجاءت المدنية الكاذبة,وفرت وسائل الصحة » ومدت أسباب 
الأمن » فزاذ النسل أضمافاً مناعفة » وكثرت الماجات كثرة 
فاحشة » فتزاحم الناس على موارد الرزق » وتكالبرا على مواد 
الميش ؛ ثم أيأستهم هذه للدنية من عزراء الدين » وشككتهم 
فى ثواب الله » وأرابتهم فى غناء الخلق ؛ فعادوا فى حضارتهم 
لزاخرة بعسبائب الم كأوابد الوحش ء لانقودم إلا غريزة الى » 
ولا يحكهم إلا فانون الحياة. والله وحده يع كف لصي 

قال البيخ منصور فى تسلم الصدق واستسلام الؤمن : 

« الأمر هيا بنى ! لايق فى ملكه إلآمايريد . تألة 
تعالى أن يبقينا فيكم على سلامة » وبجخرجنا من دنيام على خير 6 

السولزات 


ارسالة 


إيففنًا 


الحظ المحاكس 


للاستاذ أبراهم عد القادر المازى 


عبج هج 


١ 


الذين يعتقدون أمهم مشطهدون ف الحياة وأن كل من فى 
الدنيا وما قا من ناس وأشياء يناومم وبكيد لم ويتاسبهم 
معذورون ؛ وإن كان الأطباء يقولون إن هذا مرض ؛ تقد تتواال 
الصادفة على وتيرة واحدة لا مختلف أو تتنوع حتى يكير فى وثم 
الرء أن هناك عمد » فيروح يعذر ان الروى اللدى حكوا أنه كان 
إذا رأى النوى مبمثرا أمام باب البيت برد داخلاً ويقمد عن 
التصرف فى بومه ذاك إيثارآ لطلب السلامة مما يتوثم أنه لا محالة 
ملائيه من السوء والشى 

حدث بوما أنى بكرت ف القيام من النوم ليتير لي أن 
أكتي ماينبنى أن أ كتبه فى ذلك اليوم » ثم أخرج لقضاء 
عد حامات لآ سبيل إلى إرحاء واحدة منها . تأما الكتابة 
فاستحالت لأن الآلة الكاتية تعطلت لملة لم أستطم أن أمتدى 
الباء ولأنى ل أجد ف البيتكله لا حبرا ولا قل ولا شيك مما 
يتطيع الرء أن يكتب به » فابتسمت -- فا بقيت لى حيلة ‏ 
وقلت : « صدق امثل ... باب النجار محلم 4 وحدثت ننى أن 
هذا يفسح الوقت لقضاء المايات الأخرى » فارتديت ثيابى 
وخرسيت من الشقة متوكلاً على الله » ف أ كد أضع رجلي على 
الدرج حتى زلت قدى) فبضت متوجعاً على يدى ورجل نقد 
هاشنى الاسطدام بالدرجات وحدثت نفسى أن ساق على الأفل 
لابتقصبا هذا الرض الحديد ؛ ثم نفضت التراب عن ثيابى س 
يحي العادة فان السل نظيف - ومضيت متحاملاً على تفسى إلى 
« الحراج » ولكن السيارة أبت كل الاباء أن يدور حركها . 
واست حديثعهد بالسيارات ولا أعرفنييجزت عن علاج حرانها 
إذا كان لأسباب عارضة » ولكن الأمن استمعى على فى ذلك 
الصباح حنى كدت أن » فتركتها واستأجرت سيارة وفى ظنى 
أنها أسرع من الترام وما إليهء في تكد نقطم كيلو واحداً من 
الطريق حى عرض للسائق راكب دراجة خرج كْأة من زتاق» 


الرسيف وكاد يقتلني أنا أو يحطمني عل الأقل . فتقدت الرجل 
ما استحق من الأجر وقات : الثر أ وكنا عند محخطته ؛ توافث 
ثلث ساعة أتنظره وهو لا يجيء لسبب لا أذريه؟ وأنا ْأحتل النى 
مبما طال » ولكنى لاأحتمل الوقوف خحسدقائق ؛ تأحست أن 
بدنى قد تشعضع وأن ساني أسبحنا لاتدويان على حلى » وإن 
كنت دقيق شفيقاً - وزئا لادما ‏ ورأيت ميكية خيل مقبلة 
فأسرعت إلمها وركيتباء والقارىء أعمرف بمركبات الميل؛ وأ كبر 
الثلن أنه رأى كيف ينام الجواد وهو نومك أنه يحر الركبة ... 
ما علينا ... سرنا دقائق بسرعة كيلو وربع في الاعة وإذابإلترام 
الذى نفد سبرى ومهدم جسدى وأنا أنتظره يدركنا ور بنا 
كالبرق الماظف ويتركنى أمخسر عل المجلة الى سدق من قال 
إنبا من الشيطان لمنه الله . وأوجز فأقول إن كل باب طرقته 
فى ذلك اليرم الأسود ألفيته مسدودآ» وإ نكل رجل أردت أن 
ألقاء وجدنه مافراً أو ميض » فأقصرت خوفاً على الاقين 
الدبن كنت أريد أن أقابلهم أن يدركهم الوت . ولا شاك أن 
ان الروى كثرت تحربته لأمثال هذه الصادفات فصار يؤر 
اختصار الأمى والتكوص من البداية اتقاء للمانات اليب التى 
مل مكررها ول يكن يحد فنبها لذة وله المذر 

وأذكر أنه كان معنا فى امدرسة الابتدائية تلليذ مد يجهد 
وذك بارع ؛وكان حريا بالنجاح والسبق فى أى امتحان؛ ول 
يكن لأحد منا أمل فى منراحته » ولكنه كان قبل كل امتحان 
يصاب عرض يقمده عن أداء الامتحان . وكنا من على نقيضه 
لا نصاب عرض حتى ولا بزكام خفيف » وكان يتفق أن ينذرنا 
المدرسأنه غتيرنا مدآ مثلا والمثرافيا هبط قلوينا إلى أحذيّناء 
تقدكانت المترافيا أثقل ما نتلقاه من المارف والملوم فى الدارس 
الابتدائية لأنها كانت عبارة عن أسماء خلجان وأمبار وجبال 
ورؤوس ويلدان ليس إلا ؛ وكان حفظ هذه الأساء التى لا آخر 
ها يسود ثور الضحى فى عيوتنا» ولا أعلم ماذا كان يفملسواى » 
ولكنى أعرف أنى كنت أنشد امرض يكل وسيلة أعرنها 
فأروح أقف ساعة وساعتين فى تيارات المواء » وأسب الاء 
البارد على رأسى فى الشتاء وأتركه مبلولا للواء وفى مجوى أن 
أز 5 أو أحم فلا يحدث من ذلك شىء ؛ وأشطر إلى الذهاب إلى 
الدرسة فا بى بأس يصلح أن يكون مسوعا للتخلف وأءاني 


1 ازسالة 


الاختبار الدى أنذرنا يه » وألق جزاء المجز عن الحفظ » وتمضى 
الأيام وأنا مح ممافى » وإذا يأحد الدرسين يبشرن أنه سيذهب 
بنا إلى حديقة الميوانات فى بوم كذا فنفرح ونعد طامنا وعنى 
«النفس: ؤم جميل نلعب فيه وننط وعتع المين عنظار القرود والفيل 
ذى اللرطوم - أبو زلومة كا نسميه ‏ والأسود . ويصبح 
السباح الدى أحم به فأهم بأن أرة فع رأمى عن الوسادة فاذا يه 
أثقل من حجر الطاحون؛ قأستغرب وأسسه فلا أجده مشدورا 
إلى شىء» فأسأل أنى فتقبل على وحسنى ثمتفول : 2 أنت سخخن.. 
لا بد من شربة حالاً 6 فأصيح : « ولك نكيب أذهب إلى جنينة 
الجيوانات إذا شربت شربة؟ »6 فتقول : « حنينة الحيوانات؟ 
إنت محنون ؟ ثم ثم ... لا جنينة الحيوانإت ولاغيرها ... 4 
فأحصر وأقول لنفسى : « بى يا وب تشفينى لوم امتحانالجنرانيا 
وكرضنى نوم جنينة الحيوانات ؟ الأعس لل 64 وأرقد وتجى, الشرية 
فأجرعها بكرهى ؛ وبمد ساعتين اثنتين مببط درجة الحرارة إلى 
الحد الطبيعى 

ومن غائب الدنيا أن فها متزوجين يسخخطون على نسائمهم 
ولابريدومين - ولا يدرى أحد اذا تزوجوهن إذن - 
ورحالا يطلنون الزواج ولا يحدون النساء الوافقات ؛ وفقراء 
لا يكادون يجدون الكتاف وم .من البئين نسعة أوعشرة أسحعاء 
ا يسر الهم الرزق وأدر علهم 
أخلاف الثروة يتنتهى الواحد مهم أن تكون 1 طفلة واحدة ولو 
كانت عوراء أو كسيحة ٠.وترى‏ بنات دميات ثقيلا تالدم والروح 
راحم الشبان عليهن ويطرنحون الع حت أقدامرن وهن 
لاإردهم ولا يشجعهم ويرفشن أن يكن زوجات لم وإن كوأ 
ماين وأحوالهم حسنة وسيرثم ضرضية وترى بنات ججيلات 
رشيقات تمشوقات يفتن العابد بالحمسن والظرف وحلاوة الطبع 
بوطيب الحديث وبرإعة الدكاءء ولكهن مسكيتات لابرعب فين 
أحد ولا يالهن لوق ولا يحل بوجودهن لا شاب ولأكيل . 
قلت لى مية واحدة من هؤلاء الجيلات السكينات أعنى 
النبوذات - إن أغلب ظها أن العنس هوكل حلها من الدنيا . 
فتألت وقلت لحا : «ا يا شيخة حرام عليك ... أهذا كلام تقوله 
شابة فى المشرين من عمرها ؟ 6 قالت : « هذا اعتقادى ... وأى 
شىء هناك ينرى بالأمل ؟ . . إن الناس يطلبون الال » قلت : 


أدرى متك 6 


« مالك جمالك وعقّلك وحسن تدبيرك وأخلاقك الطيبة 4 قالت ؟ 
« أشكرك.ولكنك إن تستطيع أن نحي أملاً مات ... إى 
6 نتذكرت فتاة هى نثال. عحسد للدمامة وثقل 
الدم:وقلة المقل فقلت : 2 إذاكانت فلانة قد ونقها الله إلى وج 
سالج كريم ... » فقاطيتى وقالت : 
دائكا ... أليس حظ فلانة هذه مدهشاً ؟ من كان بتصور ؟ ألم 
لا اعتراض ... 6 قات : « إنك ما زلت صغيرة تاسيرى » قالت : 
3 بالطبع ... ثم إنه لا حيلة لى إلا الصير ولكنه لا يسعنى إلا 
أن أرى وأتمجب ... هل تمرف إلت كل من زارتنا خاطبة 
- وإنكانت ل :تصريح سواعث الزيارة - .ذهبت ول تمد؟ ... 
وليس هذا فقظ بل بعمتامن معارفنا أن هؤلاء الزائرات الخاطبات 
عبني كيس وكيت ( وذ كرت لى عيوباً ليس فها ثىء مها ) وإن 
كل حديث جرى مع أبى فا أمس زواجى .أنتحي بالا تقطاع بلا 
فل يسمنى إلا أن أرئي لا : فلي كل ما تعانيه 
إبطاء الحظ علها بل شر من ذلك الاريلام الذى تحدثه. صدمة 
اللميية كلا نشأ الأمل . وقدكان من أثر ذلك أنها سارت تجنح إلى 
القرد أحيائا عل الجتمع وعلى حلانه وما يكون بين الناس فيه ؛ 
فلولا أن لها من عقلها وحسن تربيها وازعاً قوياً .. 

وقالك لى عس: وأنا ماض مها إلى بيت غالة لما : 2 شف ... 
أثالا أخرج قط إلا مع أبي أو أخى أو ممك أحيانا .. ولكنى 
واثقة أن الناس يعرفون وجعى ولا يمرفون سلتك بنا سيروتى 
اليوم ووائقة أيضا أنهم سيمتقدون أنك ... أنك ... غيب ... 
وأنى خارجة مك للازهة أو ... وأنى بالاختصار بنت فاسدة 
الأخلاق ... ووائقة فوق هذا أنبم سيمنون بأن يذيموا هذا 
عنى كأن لم مار عندق ... فا رأيك ؟ » 

فتلت لأخفف عنبا : 2 السية واحدة ... أنا أيضاً رجل 
تق ورع أخافٍ الله وأتقيه ولي زوجة وأولاد ؛ وأنا وائق أن 


د هذاهر الذى محدث 


سيب نعرفه 4 


ناس يمرفونتى ولا يعرفونك سيروتنا فيقول كل مهم فى سره 
أممساحبه : شف ... شف ... أما إن ممه لبنعا ؛!!يا اننال ... 
تاك : « هذا أحسن.. 0 
نصلح المكون إذا سح أن به حاجة إلى الاسلاح » ولكن فى 
1 نتلق ما يجىء به الحياة بايتسافة حلوة كابتسامتك 
وإن م رز قكل ار 6 
وهكذا الدنا دائما .. اراي عير القارر اللا 


فى ناديم البعيات السرم 
طائفة سرية حسة 


فيش فى عه المرليز بأُساليب 3 
جمة البحثك 
لللاستاذ مد عمد الله عنان 
سيهجج هجح 

ان عهد القيسر. اسكندر الأول أسلح عهد لْمو المركات 
اأروحية الرية فى روسيا . فنيه أنهثت فى بطرسبرج عدة مخافل 
سرية لرَاولة الشعاثر والتجارب الروحية ؛ وكان قوام هذه الحركة 
عدة من سيدات الطبقة الملا مشل الباروئة يكشفدن ومدام 
أناريوذا . وكا نالأ كار واخاسة يشهدونمذه الحفلات الروحية 
النى اشتقت رسومها وشعائرها من رسوم بعض الجسيات السرية 
الوئنية قبل ججعية 2 أهل الل وطائفة « سكوينى » ذانها ؛ 
ووقع الفيصر نفسه حت تأثير البارونة نون كرورر الشبيرة ؛ 
ومح سيدة اشمبرت وومثد ينزعنها السوفية واأروحية وكان لما 
أ كن القق ا سواسانة لمن ديق شي اللزازف 
والشئون ؟ وكانالقيصر يمتقد أن مؤازرة هذء الحركاتالروحية 
مني خير وسيلة لكالخة حركة البناء الحر ( الاسونية ) والججعيات 
السرية الأخرى الى كانت مها طائفة « سكوينى 6 » ولكن 
طائقة « سكويتسى » أو طائفة الجبويين لقيت فى عهد اسكندر 
الأولك قدمنا قترة صالمة للنمو؛ واستطاعت با خول لها من 
الحرية والنسامح أن ْ شها » وأن تنشط لاإذاعة مبادثها » 
واستطاعت بالأخص أن تنفذ إلى الطبقات“الستئيرة التى لم تسل 
إلها من قبل . وغدا سليئاوف ؤشيخوخته كانه ملك غير متوج 
تحج إليه الوفود من كل سوب » وتنهال عليه العلالا والتم ؟ 
وكثرت أموال الطائفة » واشتد نفوذها » وقدم اليانسى وهو 
زعم الطائفة الفكرى إلى كير الورراء رسآلة وسمها عن مبادىه 
الطائقة ومثلها » وفها يبرر إجراء ‏ الطب » بحرارة ؛ ويقترح 
علىالقيصر مشروعا للإسلاح السياسىتنقل يمقتضاء الللة الفماية 


الزسالة اا 


إلى طائفة « الجبوبين 6 ». ويبق القيصر رئيس الدولة الاسم 
حتزعامة سايقا نوف الروحية ؛ فأئارت هذه الجرأة اهماع القيصر 
وحكومته بأمن الجبوين موة أخرى ء وقبض على اليانذي ) 
وسحن في أحد الأديار . أما سليقاتوف فقد ترك حرا نظر 
لشيخوخته وضعفه » بعد أن وعد بإلكف عن الدعوة إلى الب 
والاقتصار على الدعاية الروحية 

على أنه لم بن يف مبذا الوعد » بل اسثمرت الدعوة الممحية 
وذاعت بين طبقات كثيرة ؛ واعتنقها عدد من الأغتياء وده 
التفوذ ؛ ويِلغ عدد الجبوبين فى هذه الفترة آلاذا كثيرة . وانتظم 
فى سلك الطائقة بومئذ ويف سايق للامبراطور بطرس. الثالك 
(فيدوروقنس) يد كويليف ء وأخْد يوٌكدأن سليئانوف إعاهو 
القيصر بطرس بلامساء » وأن القنصر اسكندر يعرف حيدا أن 
جده يميش بين الجبويين منذ عهد بعيد 4 وأسبغ سليقانوف على 
هذا الداعية لقب « الني 6 ؟ وهكذا أسبيح سليقالوف يزعم أله 
السيح وأنه القيمر مما 

واكتشف ام بطرسيرج اللكونت ماررادئنش أن ابنى 
2 ونان درك و البروو» وأن إسدهات كيد بل 
عملية الجب ثثار سخطا ؛ وضاقت حكومة القيصر ذرعاً هذا 
الاجتراء الجرم الذى ل تنج منه حتى طبقة النبلاء » فائتدبت فى 
سنة 1810 الجنة سرية لأتحقيق . وبعد البحث قر قرارها على 
اعتقال سلقانوف . وفي الخال اعتقل الداعية » ولكن ق رطاية 
ورفق » وأاق فى دير سوزدال ؛ فارناع أنسارء » وحاولوا السي 
لطلاق سراحه ؛ ولمكن الحكومة كانت هذه الرة جادة نابتة 
العم . ولا رأىالزجماء أنتالسلطات تغربس بهم وترقب حركاتهم 
عمدوا إلى أساليب السرية القدعة » وأَسْذوا يعملون فى الخناء » 
ويتظاهرون بأنهم من أخلص أنصار الكنيسة» ولكن السلطات 
قبنت على معظ, زعماء الطائفة وزجّهم فى مختلف الأدار 
والقلاع . وتو سليعانوف فى ممتقله سئة 1875 ؛ وللكزرق. 
« الؤمنين 6 بستقدون إلى اليوم أنه حى » وأنه سيمود ليتول 
السلطات فى روسيا ويقيم بوم الحساب على مو ما يبتقد الدروز 
فى عودة الحاكم بأمس الله 


لهفنا ٠‏ الرسالة 


ئفة السرية العجيبة خلال القرن 
التأسع عشر » بل لبثت دعونها تتسرب إلى جتع الطبقات ؛ 
وتفذت الدعوة إلى الحبش بكثرة » وا كتشفت السلطات مثات 
من « الجبويين » فى كرونستات وق القوقاز » وأمى القيصر أن 
تؤلف من هؤلاء الحصيان فرقة خاسة فى الجيش . وق سنة ١845‏ 
قدم جتد هذه الفرقة إلى القيادة بلاغاً قالوا فيه نإمهم لا يمترفون 
بالقيصر » وإن القيصر الحقيق هو بطرس الثالث الذى اعتقل فى 
سوزدال وأعلتت وفانه كذبا » فقبض على زعماء الفرقة ونفوا 
إلى سييريا 

وتوالت, مخائات داة « السكو بنسى 6 خلال القرن التاسم 
عشر » وأديحت فى قالون العقويات الرومى العقوبات الأنية : وعي 
أن يعائب الشخص الدى يقوم بتشبويه نفسه بالنني إلى سيبيريا ؛ 
وبعاقب الدى يقوم بنشويه ( باصى ) شخص آخر بستة أعوام 
فى الأشنال الشاقة ؛ ويعاقب الدعاة بالنق إلى سيميريا ؛ ويعاقب 
الشخص الذي يقوم بابواء الدعاة فى متزله عقاب مرتكى جريعة 
النشويه 
0 ومن أشهر قشايا 2 الحرويين 4 فى هذه الفترة؛ حاكة وقمت 
سئة 1855 أمام محكمة جنايات برف » وفيها. حم الثق على 
مكم بلرتئزين ؛ وهو ناجر غنى كان يأوى فى مثزله تسع نسام 
دشر هات ؛ ذلك أن هذءالطائفة البرير؛ يه كانت مذ ب إلمأ النساء 
أبضاء وكا نتشويه التساويجرى بقظع أجزاءمن التديي نأو بانتزاعهماء 
وكذلك بنشويه أعضاء أخرى ؟ وكان يرج من هؤلاء النسوة 
الشوهات؛انآونة وأخر اسيم دم أمهاأم السيح الزعوم . 
وكان بلوتزين من أكار الدعاع وكان يعتير من «أنبياء6 الطائقة 
وله تفوذ عظم فى الولاية كلها . وف سنة 14/5 كانت مماكة 
رنانة أخرى أمام تحكدة جنايات مليتوبول » وفهها ظهر أمامالقضاةماثة 
وستة وثلاثون ممبويا حك على معظمهم لقي . وكانت هذه الحا كة 
الشبيرة خامة حركة سرية واسعة النطاق تعدت حدود روسيا إلى 
رومانيا » وذهب سُنْحيها مثات من القلاحين والمال . وكان الدعاة 
قد أسذوا إزاء اشتداد الطاردة فى روسيا يتسرنون إلى رومانيا 
ومتالك أسسواهم « محافل 4 سرية فى باسى وجلاتز ؛ وظهر فى 
جلاز بن الدعاة شخص يدت ليسين وهو رومى من موسكر ؛ 


ول يخمد نشاط هذه الطائفة 


وكان يعتاز بنورع من الحيام الصوى» فالتف الؤمنون جوله ولقبوه 
« بالتقذ » وزعموا أنه القيصر بطرس الثالثك . وصر ح.ليسين 
لأنسار أنه أعفظر من السيح » لأنه أنى لأجل الجد ولي سٌكالسيح 
لأجل العاناة» وأسبغ صفة الأننياء والحوارين على عد مرق 
أنصاره ؛ وذاعت الدعوة المديدة فى رومانيا بسرعة » وهسرع 
الحصيان من كل.صوب لتحية السيح الجديد ؛ وبعث ليسين رسله 
يشرون بقيامه ؛ ثم سار بنفسه فى حفل من أنصاره إلى بطرسبرج 
ليقدم نفسه إلى 2 القيمر الظاهى 6؛ ولكنه اعتقل مع زملاله 
فى الطريق ؛ وقامت السلقلات بتحقيق واسع التطاق فى اضص 
الجبويين استغرق أربعة أعوام » وقدم إلى محكة مليتونول مالة 
وستة وثلاثون منهما ؛ وكان جلهم من القلاحين ومعظمهم شبان 
وهم شيوخ قلاثل وأحداث م يحاوزوا اللامسة عشرة ؛ وكانت 
فى الواقع أشهر اكات هذه الطائفة السرية الدهشة 

واعترف بعض 2 الأنبياء6 المبمين أثناءالحاكة بكثير من أسرار 
الطائفة وإجراءامها ورسومها الوثنية ؛ ولكن ليسين « السيح 
والقيصر » صرح أمام .قشاته بأنه غير مذنب ؛ وأن الؤمنين 
قد اشثاروه.وفقا للتبوءات القدسة ؛ وأن رسل الطائفة يشرون 
بالسيح الجديد وفقا لتعاليم الاتميل ء وأنه لازال على عقيدته 
ملسا لبادئه ورسالته » وأنه متذشبابة يبحت عن السلام والحقيقة 
م يجدما إلا لدى طائفة «سكوينسى» ؟ وألق آآخروت من الدعاة 
تمريحات روحية وفلسفية » وأشادوا بتقاء الثل التى ينشدها 
الجبوبون ؛ ؛ وقضت الحمككة في الباية على ليسين بالأشغال الشافة 
سئة أعوام » وقضت على آآخرين من الأنياء بالأشغال الشاقة ‏ 
لدد عنتلفة » وقضت على معظ الهمين الخرين بإلتق إلى سيييرط! 

وف أوائل هذا القرن بعذثورة ستةه 6.٠‏ اسم «اللسجبوين» 
أن يمختاروا مكان إقامهم ع فهرع كثير منْهم إلى روسيا ؛ وقدر 
عدد النتمين إلى الطائفة بومثذ فى روسيا بخمسة عشر الفا ؛ وجرت 
بعد ذلك عدة مماكات أخرى امهم فنها الدعاة بالتحريض على 
< المب 6 وقفى على مثات مهم بالسجن والثفي 

د د د 


وى ظل النظام البلشنى استطاعت الطائفة أن تجوز الماصفة 


بسلام بالرغم مما لمق زعماءها الأغتياء من ققد ثرواتهم وأملا كهم 
الواسمة ؛ ورأى النعاة أن يسابروا النظام الجديد اجتنايا للمطاردة 
وقام منهم داعية يدعى ارما كوف » فوجه إلى جيع 2 الؤمنين 6 
خطاباً مقتوحا يتاشدثم فيه أن يجانبوا الننى والكبرياء والشح » 
وأن يعودوا إلىالحياة الأخوية الساؤجة التى دما إلها سليفانوف » 
واقترح أنينتخل أبتاء الطائفة جاءات روحية مشتركة» ووضع 
للطائفة نظاما تماوني] جديدا على أساس الشيوع ؛ ول ارما كوف 
على الاختلاط الجنسى » ووصفه بأنه أعظر عقبة يحول دون محقيق 
الصفرة الانسانية لبادئ" الحاة الرفيعة ؛ وتبعه داعية آخر يدعى 
منشنين : وأذاع. في سةة19748 رسالة قاى قمها إن مصائب الانسانية 
كلها » وجبيع النازمات والحراتم والحروب » هى ننيحة النريزة 
الجنسية ؛ ثم يقول مايأ : « ما الذى يدفع إنساثاً إلى الاختلاس 
والجرعة ؟ هي النريزة الجنسية . وى كل مكان ترى عيادات 
الأعمراض السرية . وني كل بوم تفع آلاف من حوادث 
الاجهاض وتتل الواليد ؛ ولقد كان العالم وما بزال غاسا باليغاء 
والبئايا » وكل ذلك برجم إلى فمل الأعضاء الجنسية » ويقترح 
منشئين كعلاج لمذه الحنة الانسانية أن يعانى الرجال عملية 
« الجب 4 فى سن النضج » ويقول إن ذلك لايضير الانسانية 
فى شىم 

وف سئة 1975 !| كتشفت السلطات السوفيتية محافل سرية 
لللجبوين فى موسكو ولننجراد » وظهر من التحقيق أن. الدعاة 
يرتكيون جرعة النشويه » وييشرون فى اججاءاتهم السرية 
حك القيصر بطرس الثلك ؛ فقبض على كثيرين من 
الزعماء والدعاة » ونموكوا أمام المحكنة الثورية » وقضى على كثير 
مه لسن « لأنهم 
ولأنهم ارتكبوا جرائم الشرب والجرح 6 . ووقمت فى سنة 
9 محاكة رثانة أخرى ف لنتجراد حيث قبض على كثيرين 
من أعضاء الطائفة وينهم عدة من أ كابر الأغتياء السابقين » 
وعدة من الماملات ؛ فقضت الحكة على الزعماء بالسجن » 
ولكها قضت ببراذة الضْحاا من المال والعاملات . وظهر من 
التحقيق أن الطائفة. تعمل بنعاط فى جيع أنحاء روسيا » وأنها 


مين 


يذيعون خرافةدينية تقترن مها فائدة مادية » 


وفنا 


تبذل كل الوسائل وكل صنوف الاغراء لاجتذاب الأنصان» 
وأنها لاتحجم عن ارئكاب صنوف الاقساد والوعيد والمنن 
لتحقيق فايها ؟ وأنها تستظل فى دمابه! يبع نسوص الاتجيل 
والاوراة ؛ وتعمد إلى حصى الأطفال وبذل المطايا للفقراء الدين 
برتطون النشويه ؛ واستخدام اليتاى 3 تشومهم بعد ذلك 
ف ام ا د 
ويأخذ ادائى على الشحية دائماً عهداً وثيقاً بالكتان . وظهر 
أيضنا أن الدعاة يجتمعون تحت نح الظلام فى معلى خفى يقام 
فيه حاجر بين الرجال والنساء » وبرتدى « الؤمئون 6 ثيابا يضام 
وبحماون الشموع المنيرة » .ويتلون سلوات من تأليف رسلهم 
ودعاتهم ؛ وبباياون أثناء الصلاة فى حركات عنيفة تبلغ أحياتا 
درجة الحيام 
د 

وهكذا نوى أن هذه الطائفة السرية التى قامت متف القرن 
السابع عشر على مبادىء وثنية » وأساطير روحية سخيفة » 
والتى تتوسل إلى تحقيق مثلها بأشنع الأساليب البربربة » لاتزال 
تقوم إلى اليوم فى قلب أوربا » وفى قلب روسيا السوفيتية التى 
ينمرها جو من الالحاد والانكار لم تعرفه من قبل أمة من الأعم . 
على أن قيام هذه الطائفة المسجية فى قلب روسيا بالدات أمس يمكن 
فهمه وتفسيره » فني قفار روسيا النائية توجد ممتمعات من 
التلاسين نسحقها امهل والقثر © وتتعدر فى سناحتها إل 
مستوى يداو من الممجية ؛ وفى هذه الجتمعات الساذحة المتأخرة 
تفشو الخراثات والأساطير الدينية بصور سروعة نذكرنا يأساطير 
الوثنية الأول ؛ وفها بإلدات استطاع الدعاة أن يحشدوا نعاياثم . 
بيد أننا قد رأينا أن دعوة الجبوين قد وسلت في العصى الأخير 
إلى طبقة التقفين والتبلاء . وأيجب من ذلك أن تقوم مثل هذه 
الطائفة إلى اليوم تبشر عبادئها ورسومبا الحمجية . ولكن 
روسيا بلد المحائب ؛ ومن الصعب أن تتصورها قطمة من أوربا 
التمدنة ؛ وقد كانت وما تزال اليوم سرحا لاغمرب الدعوات 
والذاهب والأساطير 


« نينافى أوائل! كتوير » م عبر ام عنايم 


ثفن 


التشريع والقضفاء 
فى العهد الفرعوبي 


لاو سد 


001 

قبل أن تكلم عن ناريخ القضاء فىمصر ؛ يتبنيان هد يكلمة 
عامة تثناول حالة الصربين. فىعصورهم الأول قبل أن تنشأ فكرة 
القاثون ينهم وكبل أن يخضع نظامهم لقواعد ممينة متكزة على 
قوة الدولة محدد سلركهم وتنظ ما ينهم وبين غيرثم من علاقات 

ندل الآنار(لصرية على أن التوع الانساني قطن مصر متذ 
أزمان عهيدة » وأثبت أ كثر الباحثين فىثاريئغ الأجناس البشرية 
أن هذا النوع الانسانى عند ما استوطن وادى النيل أذ فى 
اسثمار أرضه » فظبرت الأآسرة تبما لثبات الميشة واستقرارها 
٠‏ وأصبحت النواة الاجاعية الأولى للمجتمع الصري . وكانت الأم 
في الزمن الثائر مى قطب دائرة الأسرة إذ م يعرف الطفل إلا 
والدته ؛ ثمظهر الأب وأصبحله السلطة المليا علها تفضع له جييع 
أفراد أسرنه من زوج وواد وتزيل ورقيق 

قامث إذن الحياة الاجباعية الأولى عند قدماء المصريين كا 
قامت عند غيرثم من الأم القديعة على جاعة الأسرة ؛ ذلك 
بأن الانسان مدل بطبعه ليس فى قدرته ألتب يظل متمزلة 
عمن حوله ء فهو محتاج دائما إلى مساعدة غيره له فى كل 
أطوار حيانه 

فالأسرة إذن هىأو لخلية اجماعية وجدت ف المن سالشرى؛ 
وهذه الوحدة الاجتاعية الأولى اشتملت على جع من الأفراد 
ربطهمعاطنة الفرابة وجسهوصلة الدم » وكانو! يخضعون خضوعاً 
ناما فى أموالهم وأرواحيم لرجلفهم هو أب الأسرة أو جدها ؛ 
فكانهذا الرئيسهو الذى:وق بعهودها ويظالب يحقوقها ويتضى 
بين أفرادها» وكانت كلته فهم بعثادة فرض يطيعه أفراد أسرته 
ول وكانظان ؛ وكا نأفراد الأسرة متضامنين يحافظون على أموال 


الرسسالة 


أسرمهم وحقوقها ويحمون أفرادها ويتحملون أعمالمكل فزد 
فهاء فمل كل منهم تقع مسئولية أخيه ونقيجة جرمه» لأنهم 
متضامنون فالشر والمير معأ فلسكل منهم أنبطالب بح قأخيه» 
وع ىكل منهم أن يأخذ بثأر أخيه 

ثم انسمت دائرة الأسرة على عسّ الأيام تبما لازدياد النسل 
حتى أصبحت عشيرة تتكون من عدة أسر ترجع إلى أمئل واحد 
ودين بعقيدة دبنية واحدة ؛ “ماتسمت دائرة العشيرة فتحولت إلى 
قبيلة تتكون من مموعة م نالمشائر تضم جما من الأفراد تربطوم 
رابطة القراية أو الساهرة أو الصادقة أو الضرورة للتعاون على 
اتقاء الأمخطار 4 ثم توطنت القبيلة فى الاقلم » وكانت مصر مكونة 
من عدة أقالمكثيراً ماكانت تتحارب » فيتلب إقليم على آخر 
ويضمه إليه . وقد أدت هذء الحروب إلى كوي نمملكتين عظيمتين 
إحداها ف الشمال والأخرى ؤالمنوب» إلى أن وحدها 2-ميئا » 
أو « ميئاوس 6 أو 9 مصرام © أولماوك مصر يجملبيا ملكة 
واحدة مخض لسلطانه سنة *٠4”ق‏ .م فكان بذلك أول مؤسس 
لآأسر الفراعئة . لذا قال أرسطو» ف الكتا ب الأول من السياسة : 
إن الأسرة مى مصدر الدولة وأساسها الذي تقوم عليه 

وإِدْ انضح لنا أن الأسرة هي أول ججاعة فطرية وجب عليتا 
أن نبين كيف كانت نلك الطلية الأولى من الوجهة القانونية وعلى 
أى تأعدة حددت سلامها وعلاقانبا بين أفرادها من حهة » وين 
الجاعات الأخرى من جهة ثانية 

كانت سلطة رب الأسرة أو رئيس المشيرة أو شيخ القبيلة 
مطلفة » يقضى بي نأفرادها بما يشاء لاينازعه فىقاله متازع ؛ وتمتد 
سلطته إلى أمو الم امتدادها إلى أرو احهم . وكان يدير شثونمها 
الداخلية ويتوى أمورها امارجية أمام الججاءات الأخرى وفتاً 
للتقاليد والمادات » فكانتكلته قانونالأسرة بين أفرادها يا كانت 
القوة هى القانون الدى يحم صلائها مم الجاعات الأخرى ؛ فهى 
التى كانت تف ض كلتزاع مهما كاننوعه ؛ سواء أ كان هذا التزاع 
مدنا أم جنائيا » فن كتب له النصر وتمت له النلية كان الحق 
والعدل فى جانبه. فكانتالقوة حمىالمق يلكانت تخلقه وتوجده ؟ 
فن كان قوباً استطاع أن يحصمل ع ىكل حقه ء ومن كان ضعيفاً 


ارسالة حفن 


فات عليه من حقه على نسبة ضعفه ؛ وكان الانتقام الفردى هو 
طريق عقاب الجانى أو الجناة » وكان للمجنى عليه أو لأى فرد فى 
أسرته أن يقفى رغبة الاثتقام التي يجول فى صدره فيختار من 
طرق العقاب مابزيل به حقده على كل مكب للجريمة . وقد يقوم 
أفراد أسرة الى عليه بهاجة أفراد أسرة المانى لتشامهم فى 
الأخذ باإلثأرء ولاعتةادتم بآن جرم الدم لابجحوء إلا الدم إذلم 
يكن هتاك من قوانين وقراعد تنظ استمال ذلك المق كالم يكن 
هئاك من سلطات عليا تحدد التقوبة وتشرف على تتقيدها 
كان الخد بالثأر إذن حقاً وواجيا مما ؛ وكثيراً ماكان 
عبثاً ثقيلٌ يقع على أفراد أمرة الجانى فتختار أهون الشربن وذلك 
يتسلم المانى إلى أسماب لدم » ويذلك تتخلى عن العتدى إما خوقاً 
٠‏ من المزيمة وإما اجتناباً للحرب ورغبة قى حقن الدماء . وقد 
تكتق أمرة الى عليه إذا وجدت نفسها أمام خصم قوى 
بالصلح تلقاء تمويض أو فدية تؤخذ من الجانى حتى تفض النظر 
عن طلب الثأرء وبذلك نشأت فكرة شراء الجرعة بإلال؛ وى 
ذلك بالدية أو بدل الصلح على الجرعة ؛ فكان القاتل ينجو من 
المقاب إذا أفلم في السلم مع أهل القتيل . ولم يكن الال الواجب 
دنمه تنا للسلح متساويا فى جيع الجرائم التمددة من .حيث 
الجسامة ؛ بل اختلف كثرة وقلة حسب مسكز المانى والجنى عليه 
مما رفمة وشعة وبحسب مركز أسرتهما وحسب الاهانة التى 
لحقت الأسرة الدى علها . يعيب المريمة قامت المدالة إذن 
وتأسست على البلحة الادية الؤيدة بإلفوة والمززة ما ؛ وشاع 
نظام المبارزة الدى هوالتحاء صريم لحم القوة لفض نزاع مدلى 
أو جتاى ؛ فكان التتصر هو صاحب الحق ؛ وأصبحت البارزة 
وسيلة قطائية أخرى لفض التزاع بين التخاصمين 
ثم خطا المجتمع المصرى القديم خطوة أخرى إلى الأمام تبمد 
بعض الشى' عنحالة الوحشية السابقة » فركن إلى مبارة االخصمين 
لنض النزاع » نشرع مثلاً مساجلات غتائية بين الخصمين 
أيكونالتتمر قها ساحبالق» أو ترك ذلك إلى الصادفة كأ لقاء 
اللحصمين مكتوقاليدين أو الرجلين أوها معا فىالاء» وم نأشرف 
منهما على الفرق كان هو مقترف الدنب ؛ أو يكوى به اللسان أو 
أىعضو آخر فى الجسم بحديد شمى » ومن يعتنع مهما كانامتتاعه 


دليلآعط أنه الذنب » إلى غيرذلك . وكانو! يلجأون إلى هذ الوسائل 
وأشباهها فى تعرف ألحن لاعتقادم ألثب الله لا يخذل سماحب 
المق أبد] ش : 

ثم ندرجوا فى الرق ناختاروا ا وسيطا » يفصل فى التزاع 
بحكته ينهم » واتتعى التدرج إلى قبوه, 3 حكا © يفصل فى 
منازعامهم » خل «المم» محل « الوسيط » وبذلك أقبلالناس 
إلى شيوخ العشائر وإلى رؤسائها وإلى رئيس الآبيلة وإلى كل 
شخص عرن بإصالة الرأى وصحة المني ليفسلوا فيا شجر ينهم 
من نزاع ؛ فكان قضاء مضطرباً غير نابت لأنهلم يصدر عن قانون 
مسئون عده بواعده » ولا بكند إلى سلطة عليا تتولاء وتؤيد 
أحكامه ولو بإلقوة عند الاقتضاءء لأميمكانوا غير ملزمينبالالتجاء 
إلى هذا « لحك » ولا ممبرين علراتباع قرارانه » بل لم يكن هو 
نفسه مرا على الفصل بينمن يحتكمون إليه ؛ وكانت القوة همي الملاذ 
الأخير يلجأ إليه من ل برض بنتيجة التحكيم لفض التزاع . ثم.. 
خطت الأمة المصرية بعد ذلك خطوات سريمة إلى الرق إذ أحات 
النفظام القضاتى حل الطرق السايقة وحتمت الالتجاء إلى انخايم 
لتفصل فى النزاع وفق قانون معين مسنون 

سور فكرة القاثور, عنر فر ماد ا مصمر بيع 

لا كان الانسان محتاجاً إلى زاجر بزجره أو رأدع بردعه 
تقد أحى منذ القدم وجوب وضع القواعد والقوانين التى محدد 
له مدى سلوكة ونشاطه ويحفظ له حقوقه وتق الناس اعتداءء ؛ 
لهذا وجب أن تكام عن المظاهى الأولى. إلنى برزت فها فكرة 
القانون فى الجتمع الصرى القديم وكيف استقل وتباعد عن 
الصلحة المادية المززة بالقوة 

لا نشأت الدينة كوحدة سياسية وتكونت من جاءات 
هذينها المقائدالدبنية وثنية كان تأمماوية ؛ وخضعت تلك الجاءات 
لسلطة رئيس الارقليم أميراً كان أو ملكا » نشأت عندئذ فكرة 
القااون مستقلة عن الفرة 

كان قدماء الصر ين يعتقدون أن السودة 2 ما » أو ا معث 6 
هى إله العدل والحق ؛ لذا وشعوا علىناجها ريشة نعامة » وكانت 
تدل عندهم عل المدل . وكاتوا يقولون إن 2 توت » أو « طهت » 


أو « نحوت » المروف عند اليوتان يسم د عمرمس » أزل إلى 
الأرض ووضع لسكان وادى النيل القدماء التواعد الأساسية 
للقوانينالدنية والجتائية ناعتبروه ربالقوانين وإِلْهكل العارن؛ 
وكانوا يقولون عنه إنه أول مشر ع مصرى يحتذى وينسج على 
منواله . ويزمون أنه ترك كتباً ابد اشرق ولط اماه 
ولكنا لم : مبتد إلى ثىء من تلك الكتب . وكانوا يستقدون أن 
للعدالة إلا بوحى بالحسم من لن رفع إليه التزاع من السكهنة أو 
السحرة . وكان من تنيجة اعتقادم أن قوانينب متزلة علهم من 
الماء وأنها صادرة بوحى الآلحة ومشورتهم أن صم القضاء 
عندثم الصبفة:الدينية التى أ كسبته الاجلال والوقار . ثم تكونت 
بمفى الزمن وتكرر الحوادث والنازعات الاثلة أو التشامبة 
وصدور أحكام ممندرها الالحام ‏ عادات م جمها الالحام ليس لما 
صفة إزامية ؛ وإنما تستمد قونها من صفنها الدينية ومصدرها 
الالعى النسوية إليه ؛ ثم تولى التقضاء حفظ هذه المادات والتقاليد 
القانونية ومفسرمها من زعماء الكهنة أو الأشراف ( إما لشعف 
السلطة اللكية وإما لاتساع المملكة وجز الملك عن القيام بالقضاء 
بين أفرادها ) واحتكروا معرفها وساعدثم على الاستثثار يمعرفة 
هذه القوانين -جهل العامة من المصريين » فأصيحوا يفسرومها 
بحسب ماليه علهم شهوانهم ويطبقونها بحسب ما يكون فيه 
منافموم ويؤولونها ما يؤيد استمرار سلطمم واتساع تفرذثم ؛ 
ويسمى هذا العمر بممر التقاليد غير الدونة. ولا كثر ظلهم 
لعامة الشعب المصرى وظهر للشعب سو ء نتمم قلبوا لهم ظهر اجن 
وطالبوا بتدون هذه العادات وتلك التقاليد فى نصوص تنشر على 
الناس جميماً حتى يعر ف كل شخص في الآمة حقوقه وواجانه ؛ 
ويذلك بدأت مرحلة تدوين القانون . وقد ججممت تلك القواعد 
الموقية ق نسوس كتيت ةراح م النخارار اطفي أو لوز 
وباشرت المكومة إصدارها ونشرها في الناس 

ولقد كانت القوانين المرية فى دورها الأول ذات صبغة 
دينية ؛ وكانت كيل إلى الانصاف والعدل 5 كانت مشربة عكارم 
الأخلاق فأصبحت بذلك قريبة إلى الئل الأعلى للحق ؟ ثم تشبعت 
بعد ذلك بالسحة المدنية ويخاصة عند ماشءف نفوذ الكهنة عصر 


ورجع ظهور التشريع عصر إلى القرن الخخسين ق مذ 
فى هنا القرن تن اللمريون الشكتاية غند ماوبشع ف ف موت © 
له القانون ما وضع من قوانين ثم بجعها لمم سنة 8041 قا 3 
وعلى عس الستين يعثرت تلك القواتين خاء الاك 2 بوخوريس 6 
مؤسس الأأسرة الرابعة والمشرين (9/18-* الاق . م ) وجعها 
ْم عدلما ووضعها فى شجموعة واحدة تلم سا الماملات الدية 
والأحوال الشخصية وبيذلك معيت عمجموعة بوخوريس عند 
المربين وبقانون العقود عند الاعرويق فما بعد ذلك 

وقد عمل في مصر يمجموعة قوانين بووريس هذه بعد 
أن.امتدت إلمها يد التنقيح أ كثر من مبرة فى المهد الفرعوق 
وطبقت على الصر بين أيام يم الاغرريق والرومان مصى حتى سنة 
م حي ث أصدر الا مبراطورالروماتى كرأ كل (007-511,م) 
تانوثاً منح به الرعوية الرومانية لكان الأمبراطورية الرومانية 
وكانت مصر جزءآ منهاء وبذلك طبقت فى مصر القوانين الرومانية 

مت ع عطي مصطلفى مش فآ 
بكالوريوس فى الآداب فى التاريخ 

وذرحة ليانى فى الحفوق 
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أرسالة 


فين 


لقد اتفق لى منذ سنين خلت أن ضمنى لس فى إحدى 
القرى مع بعض الملاء المتهدين - بعرف أنقسم ون 
فيمن حفر هذا الجلس ضابط فلسطينى من إخواننا أهل السئة . 
وما إن استقر القام باللجيع حتى تنحنح قشيلة العالم وانطلق 
يتحدى فىكلامه مواشع الكلاف بين أهل السنة والشيعة بكل 
ما فى تبراته من اعتداد بأحقية الشيعة » ويكل مافى قلبه من حرص 
على توجيه الأنظار حوه » وبكل ما فى لمجته من عنجهية ونبو 
ما تقتضيه اللياقة من الاحتفاء بالضيف القلسطينى ومراعاة 
عواطفه كسلٍ سن أو كرجل قانون لارجل دبن يحسن الجدل 
ويستسينه فى مثل هله الوشوعات : وكان بيت الفصيد فحديث 
مولانا الاجهاد وخطره -- من حيث الاباحة والحظر» وأثر ذلك 
يجبا وسلبا فى الدين والمل والمقل أينا » ثم كيف أن الشيمة 
- دون غيرثم من الفرق الاسلامية - استقلوا هنا الفنضل 
وفانا للأحاديث النبوية » وطبقاً للنأثور من أقوال العلداء والحكاء 
والؤرخين » وما إلى ذلك من شواهد على 0 الاجتهاد 
وفوائده . كل ذلك جرى 5 الفلسطيتى وا جم محاشيا 
لمذا الجتمع العيى وتبياً نيا من هذا العام عير 
الذى لم يترك مجالا لنيره فى اكلام » أو سجملا بالوشوع ء أو 
استخفافاً بالتحدث عنه لثير مناسبة لا أدرى ؛ غير أن هذا 
الحديث أثار حفيظلتى من العالم لا لشىء سوى أن يتملق العامة 
بالاتتصار أذههم أمام رجل سنى »كا استفز عواطف هذا الرجوم 
من جل عرب بروحه وميوله عن الجلس قد فوجىء بالم يكن 
يترقبه ويألفه من حديث » ذاندفمت للاعتراض بما أوحته إلى 
هذه الحال من خواطر وأفكار يمكن أن يفترضها ويقدرها 
الشيبى وغير الشيمى من السلمين إذا اشطره الأأمى إلى أن يتجرد 
من عصبيته » وأهاب به القام التمسك بكل ما يمكن أن يقال فى 
تحرير موضع الاع . ولكن مكان مثل هذا العالم فى مثل هذا 


الجلس من العامة لم يدع ميلا إل إنام كلائى وتوضيح مرادى » 
بل اشطرق كا اشطر غيرى إلى السكوت وإلا,ستاء لو كان فى 
الامكان أن يسكت الفكر المنيد» أو برتاح الشمير ار بدون 
أن ينفى ككنونه ويفرغ سورته فى قال من اللفظ وسمط من 
البيان؛فرحت أرفهعن النفس بعدالانصراف عن هذا الجلس يتسجيل 
تلك اللواطر وكتابة هذا القال ؛ بيد أنه لم يكن لي من الشجاعة 
الأدبية أو من الاعتداد با كنت أ كتبه آنشذر مايحرثنى على 
النشر ؛ فطويت القال فيا طويت من الأبحاث وجمت مع الأبام 
أرق ب الناسبات والفرصالتى مبىء لى نشره إل أن قامت الرسالة 
الغراء تاي هذا للوشوع - موضوع الاجتهاد - وتشجيع 
الأقلام على تمحيصه بحا وتذكيرآ ؛ ولت وجعى نحوها ممتدا 
با نصاف الأستاذ الكبير - ساحب الرسالة - وعطفه على 
مثل هذه الوضوعات التى تتوالى على صنحات يلته » وإن كنت 
قد خالفت أولئك الباحثين فى لمجت ومنحاى » اعتقاداً مى .بأن 
الجاملة والداورة والثلق فى شٍ ع لام لا تسمن ولا تفن 


5 الناسين والأخذ يدم إلى كاسن سوام امل 
وي كذلك إلى النبيس والإسبام أقرب منها إلى السراحة والجمر” 
بالحق الدي يجب أن يقال فى محارية العرف الرا؛ لف وممالجة الأهواء 
الريضة » وتقويم الأفكار الستمبدة ؛ من حيث لا ينى التردد 
والكون عن الثقة بالنفس والا:قدام بالقول والمئل شيئاً 
ا 

لاجرم أنه كان فى إقفال باب الاجهاد بعض التقييد 
الحرية والاستقلال فى الرأي » وبعض الحجر على العقل والقكر 
والنطق أنفب تجرى مجراها الطبيبى الدى أعدنه الشريعة 
السمحاء وهيأنه طبنعة الحياة الحرة :ولا جرم أنه كان فى فتحه 
على مصراعيه تمزيز للمل وحرير للفكر والنطق » وثزيه 
للاسلام - دين الفطرة -- عن الود والضيق لو قد اتتعى 
بن 7 إلى ماكان يجب من الانطلاق مع نتمم التحربر العلمي 
والفكرى ؛ وجمل الدين - بذلك - مآلا لامحة وفاية للاتحاد 
وتفسيراً للحياة من سار الوجوه والنواجى تفسيرا يقره منطق 


الحياة الحكيم» وتكيره الفطرة الانسانية الحرة 


ع1 


أما والتتيجة ليست جميع ذبوفا - كا ينان ويفترض 
لا أحسب أنه كان فى قبح بإب الاجتهاد على هذا الندو مت 
الاذطراب والفرضى التى حدما عند علائنا اليوم - خدية 
للعقل والددن 1 كثر مما كان فى سده وإتفاله عند غيرثم 
... فها يحن أولاء معشر الشيعة الامامية من استمروا على 
القول بالا جّهاد وخطوا على ضوثه خطوات واسعة فى العلوم الدينية 
والاإسلامية وتأتقوا ماشاء لم التأنق وعلومالتكلام » والحديث» 
والتفسير » والفقه » والأصول ؛ وإ نهم لتأنقهم وتوسعهم فى هذا 
الأخير قد أحلوه إلى هنيح من القلسفة والنظريات الئرية 
وأوشكوا أن يخرحوا يبعض مباحثه عن حدود المتقدات الشيعية 
كاهو الشأن فى بحث ( أتحاد العالب والارادة ) على ما قرره 
ساحب السكفاية هاجن أولاءقد استحال عندنا الااجتهاد أ وكاد 
أن يتحيل - يتش أفكار الباحثين وتمسهم فى التفكير 
والتخييل وتساعوم فى النتاتج إلى نوع مرى الانتراشات 
والوساوس والشكوك؛ يستطيم ممها ذماف الوجدان والمقيدة 
من ذوى الأهواء والآرب الشخصية أن يستنبطوا لكل مأرب 
حكا؛ وأن يخلقوا لكل عسف عذراً ؛ وأن دوا لكل شذوذ 
فى القول والثمل قباس وشكلا » يدر رأعنهم الهم » ويحتفظ لهم 
بثقة الجهور » ويشحذ لحم من منطق الدبن شركا للصيد وسلاحاً 
للنقمة ؛ من حيث لايستطيع ‏ مع هذه الوساوس والشكوك - 
من يحتاط لدينه ووجدانه أن يحمزم جك من الأحكام الفرعية إلا 
فها شذ وندر من الأأستكاء م التى لاتنسم للتأويل والانتراض والمدل 
ذلك إذا كان الدين يتخصصون با 3 الملوم الدينية من 
ذوى الكنايات 0 السامية 0 بنا إدَا كانوا من 
البله والجق الذين من * شأنهم أن يكونوا ععرضة للتلبيس ومثلنة 
الأوهام وأرجرحة 7 اء السياسية والشهات المصبية ؛ أو 
1 يتعامون هذه الملوم فى الثالب إلا احتفاظاً تقاليد 
الهم ثهم وإلا ذريمة للرزق وال كتساب ؟ 
أنترى أن الآمة أو أن الدن - بثل ذلك - يمكن أن 
ينتهى إلى ناية أو يستقر علررأى ؟ أر هل كك مم هذه الال 
أن تكون التتيحة إلى غير ما حن عليه اليوم من فوضى الاجتهاد 
وإطلاق المتانتب لسكل طامح ولشكل ممتوه ول له غزوره 


وحشعه أن يتغل هذا الاسم 


يدنس روحانيته عا بوسوسه له 


ازلسسالة 


الموى وحب الذات من تتساوى وأحكام وبدع برسلها إرسال 
السأمات ؛ ويصرفها تصريف الطمئن إلى صوابه » وكفايته » 
وإخلاصه ؟ أم هل يمكن أن تؤول ينا المال إلى غير مامنينا يه فى 
جل عامل من اتنايذ العلماء ويجريجحج يعشهم بمنا وغاولة كل 
مهع أن يذهب ب إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر فى محريعه وتحليله 
وتقرييه وتبعيد. ؟ 

أم هللنا مم كلهذا - ومع تيفننا من أن الدين الإسلاى 
إعا وحد نخير الإنسان وصالحه وتوجبه نحو الل المليا التى 
توحد بين أفراده وشمويه ويجمليم | إخوائاً فيالراء والشراء - 
أن تفول إن فتح باب الاحباد عندنا كان أجدى ص الدن من 
سده واقفاله عند اخوانتا السنية ؟ ههات ههات ! ولو أن 
الذين أوصدوا بإب الاحتباد ل يتأئروا بموامل زمنية واعتبارات 
سياسية بأن انقطموا فيا وقفوا عتده واختاروه من المذامب ؛ لا 
كان أ كثر انطباقاً على جوهر الكتاب والدئة وأقرب ملائة 
لنطق الحياة الاجناعية والمقلية » وأشد اتساقاً مع دوائى الاحتراط 
والحزم واختلاف الأنام والظروف » وتطور الحاجات ... لكان 
إقفاله على ذلك النحو من الاحكام والاعتدال - فى تلك الأيام 
النسيبة والظروف الحرجة - أجدى على الاسلام من متحه 
علىهذا الشكل من الفوضى والتسامح والاسترسال مع كل دود 
وتعسف وادعاءشخصى» وأضمن لنمته واتحادكلته؛ واتساقسلطانه 

هذا وإن الأعى الدى ما انك يقلق بإل كل أريب وريب 
خاط كل مفكر - وللاجهاد حكته البالنة ومنربته المظمى 
فى ترويض الأصول المفية ونصريف الأحكام على ما توجبه 
ضروراتالحياة ويقتضيه نطور أحوالما والختلاف دواعبها ب 
الدين ( بذلك ) يسع لأبعد مدى فى تطورها وتفدمها - 
محن الشيعة حجبلة لواء الاحباد وضخلنتا ف ميادن 7 على 
الختلاف أنواعها وفروعها ؛ دون بقية الفرق الاإسلامية الى 
أحائت عن نعمة الاجتهاد ول ترزق مونة منطقه ورحابة صدره 
مخلقاً لم ينفع ممه استقلال إبران الشيعية في السلطان وتزويها 
على آزاء المجتبدينما امثالها لإرادتهم فى كل شأن م شؤونها وني 
كل طور من أطوارهاء طول هذه الحقبة الثابرة من الدهر 

نم جود أ كثر أولاك الجتهدين منا وتحرجهم تحرجاً بشرى 
الناس بالمود والتقليد » ويعيت فيهم حياءٌ العراة والطمم اح عكاننها 


ارس الة 


أوتوا متطق الاجتهاد ليحاربوا كل جديد فى الياة » ويطاردوا 
كل مصلح ؛ ويغرضوا على الناس حياةٌ الا كال الراتبة » وعيش 
الاعترال البتورء أو ليختصروا هذه الشريعة الكونية ويضيقوا 
هذه السهلة السمحاء ؛ ولا بوجهوا كير عنايهم وجهودثم لنير 
هذه الفوارق والتقاليد الذهبية التى أوشكت أن تكون - 
ذلك الملاف والتمصب الاسلاتي العام - ينزلة الأصل 
للكتاب والسنة » يؤول ما التبس مهما واختلف على حسب 
الألون والمتير من ذلك لدى كل فرقة من فرق الااسلام 
5-0 
مما الاجهاد إلت لم يكن فى جلته ومآله عبارة عن 
استقلال الثقيه فى تفسير الكتاب والسنة ؛ واستتباط الأحكام 
الشرعية من ذلك لكل واقعة من وقائعالحياة قدعها وحدينها على 
حسبالمنطوق و الفهوم؛ وعلىمةتفى الممومواخسوصءوالاطلاق 
والتقييد » وما إىذلك ما توتحهالقرائن ويقره الدوقو النطق 97 ؟ 
وهو هذا النى دود النطاق ليس لعقل الجهد باصطلاحنا 
ولالمباله أن يتجاوز به ماوراء! جل والألفاظ ىالكتاب والس:ق» 
فإنه على ذرض أن تنص القرائن الحالية والقالية وفرض الحال 
سمال على معنى من معانى الكتاب والسنة لا يساعد على 
استخراج الحم الذى يقتنع به التقل ويستسيغه الذوق ويتفق 
مع ماجريات الحياة » لابستطيع الجتهد أن يتجاوز النص ف حكه 
ورا مقتفى المقل الجرد » والدوق السلم » لنتحلل من إطلاق 
القول « أنه كان فى سد باب الاجتهاد حجراً عاما على المقل © 
تم ما يدريتا فى أن يكون ثم من أوصدوا هذا الباب آن 
ذلك بمد أن انشحت عندثم أ كثر أحكامالفقه وقضاياه واطمأنوا 
إل مجرير نصوصه وادلته : 
ولا - الاحتياط من أن تتمدد الذاهب الاسلامية إلى غير 
مهاية وأن يكثر الخلاف وح حتى تتفرق الكامة ويتمكن 
)5( وهنا أستميح المذثر من سادق الأصوليين إذا تجوزت فى تعريف 
الاجتهاد وم ألتزم بنس عبارتهم أو أراعي للعنى اللذوى ‏ اعتفاداً مني 
بأن يذل اولع 5 اتخصيل الحكم إذا ل مرج يصاحبه عن علور التفليد 
ويكون له رأيا ناما با مغلة لايحفق له صفة الاحتهاد بالممنى المراد 
ثم اعتقاداً بأن بقية الأدلة التغميلية فى فرع عن الكتاب والسنة خلفتها 


الحاحة إلى الس القطبى فى يعض الفرو ع والاعتيارات أر إل محديد مفاد 


النس ومداه سعة وضيتا ولذلك كانت مهملة مع وجرده ووضوحه لاشأن 
لها ولاأثر . 


عم؟ 


الدخلاء والدساسون من الكيد للاسلام » فتنحل قواه ؛ وتلتبس س 
حكته ؛ ويضطرب قصده ؛ وتنمكس الْآية «إها الؤمنون إخوة» 

ثانا - تحرير الفكر وتوجهه إلى إإقى النواجى اللي 
والفكرية التى استقيلها الاسلام فى أوج ميضته وازدهار مدنيته 
وحضارته - باعتقاد أن مماهل الياة التشمبة وحاجات الانسان 
التعددة التنوعة أبعد مدتى وأوسع نطاقاً من أن تتحصر أو 
تتضح أو نحد ما ينطوى عليه النقه والأسول من أحكام وقواعد 
ليقتصر البحث علها ما كانت المال إذ ذاك 

هذا وإذا كان الاحتهاد فى الفقه لا يمدو فى جلنه ومآ له 
أن يكون من قبيل الاجهاد في تفسير الجل والقرداتت اللذوية 
والمييز بين الحقيق وبين الجاز ؛ والتقول ؛ والشترك منها » بعد 
البحث عن تارمم نشأنها ء وعما كان يلابسها آن ذلك من قرائن 
حالية ومقالية وما كان يتصل مها ويكتنفها من عرامل الاجماع 
والسياسة ومن خصائص الزمان والمكان » ثم مما رافق تطورها . 
وتنقلها فى الأيام ؛ والجاءات ء والأشخاص » من تحوير وتغبير . 
وما أنهم هنا قد اختلفوا بين القول باباحة التفسير بإرأى وبين 
القول بعدمه ؛ وترددوا ببن القول يجواز الاشتقاق والتصريف » , 
والوشع للستحدثات من المانى وبين القول يعدمه .. ثم.انتعى 

مهم لحلاف والتردد إلى عدم الاطمثتان للفرد عبما كان شأنه » 
0 الاتفاق على تأليف شمع من الملماء الاختصاسيين يوكل إلى 
مموعه التصرف فما يتفقون عليه من رأى 

ذلماذا لأيكون واقم الأاعس هناك في الفقه ‏ كذلك؟ 
ولاذا لاننتعي بمد هذا التزاع الطويل العريض الدى أحكه 
ووسمه استثتار الفرد وادى النومى إلى ما قد انتعى إليه 
علاء اللثة من تأليف مع من علاء الدين على اختلاف مذاهيهم 
ويحلهم ثم إنشاء ( علة ) لتحرير البحث فى مواشع الزاع بيهم 
وتسم مابقرره منطق الب والدين » والياة الحرة » ويفرضه 
التجرد لحض الح والخير ؟ 

وءلى فرض أن تصطدم هذه الوسائل - فى أول الأمى ‏ 
بها قد فطر عليه الجهور من جمود فى الطبع » واحترام الشائع 

من أوشاع وتقاليدء والقسك بالألوف من عرف ورواية » أو أن 
محدث هذه الابحاث رد فعل. فى الأوساط الاسلامية كا هو 
الشأن فق كل ذكرة جديدة حولي عاك أو دشية - لاتنستجم 


رالا الزنسالة 


مع الشائع والألوف من عأدة وقول -- إنه على فرض أن يكون 
ذلك كله فى أول الأعس ء فلا بن لمذء الوسائل فى الهاية من ”أن 
تقوى وتسلس لنتائيجها الأفكار والمقول وتراض على مقررامبا 
الأذواق والنفوس من عامة الاين وخاستهم ولاسيا إذا 
استمرت ممها عواطف الصلحين وحججهم الدامئة وتضافرت 
على تأبيدها وتقريرها فى الجتمع الاسلاى الجياة فى تطورها 
والثقافة فى تقدمبا » وإلا ذالا تكال على الصادقات أوما بشبه 
07 علبا - ف الإصلاح والتأليف - عر وقنوط لا يقتنع 
الممتد بصواب مبادثه » وسداد خططه ؛ وسمر غايته » 

2 يليق بالأمم التفائلة الطاعحة 

أجل ! ماذا نع حماة الدين وقادة الذكر الال الاسلاى أن 
يولفوا لئة دائمة أو لاناً من العلباء الاختصاصبين الذين عقوا 
بكرونة الرأى ومو الفطرة وسلامة الوق » وهيأت لم الفلروف 
أن بضيفوا إلى ثقافهم الدينية ثقافة اجماعية عاليةتشعرثم بواجبات 
الحياة وواجبات الدين » ومكم سْ التوفيق بين ما التبس أو 
تفاوت من نواميسهما - بوكل إلى هذه اللجنة تسوية الملاف 
القائم بين الذاهب الاسلامية وتحرير النسوص والآدلة على 
شوء الل وسداد المنطق اليريه » وتعديل الأحسكام والتواميس 
وتقريرها على وسه ذوب فيه النمرات والفوارق ©» ويستقم 
القصد والتاية ؛ 0 والسير على الهج القريم اللاحب 

وهل ذلك بعزر على هم المخلسين من القادة إدْ ثم احترسوا 
فى أذ التصوص والأدلة ولام ؛ مماجره علبا عادي 
ازمن وتصادم المصبيات وتزاحم الذاهب السياسية والدينية 
وتنازع الاهراء الشخصية والحربية من تلبس ؛ واختلاق ؛ 
وتصحيف وادغام 

ثم راعوا فى تفسيرها وتوجبها » تجدد الحياة وانساع أقنها 
وتطور مقتضيانها» ونشمب ضرورياسها وكاليامها عما كانت عليه 
فى صدر الاسلام وعهد أنمته الأول 

فانه لم يي فى إمكان الفرد أن يقبوم بمثل هذه الهام - مهام 
الاجهاد - 5 ينبنى ويجب حى فى الطائفة الواحدة من طوائف 
النامين ؛ لآن الدين بالنظر لتوسع أحانه وتشمب خروعه » ولآن 
الحياة بالنظر لتعقدها وتطورها الستمر ؛ قد أسبحا أ كبر من 
أن يستقمى حقائقهما ويسككنه أسرارها ويطابق بين داعهما 
فرد مهما كان ؛ ليوكل إليه بمثل هذه الهام الشاقة ولأن 


الفرد مهما كانت عبقريته ومبما كانت جهوده لا يمكنه أن يكون 
منزها عنالخطأ معصو 8 من الريغ حريأ بأن يستقل يجهود أمة 
وتراث أجيال» ويتصرف عقدرات الأفكاز والعواطف الدينية 
2 

ولكن مثل هذا العمل الاننانى الحطير لا أحسبه يم على 
وجهه الأ كل ويكون له أثره الفعال فى جميع الأوساط الاسلامية 
إذا لم تتحفز ( التجف ) وبيب بها داعى الهضة إلى أن تجارى 
( الأزصس ) ونتلاق هذء الفوشى السائدة فى مدارسها وفىكتيها 
الدراسية و يأسائذتها وتلامذتها » ثم ف الاجهاد والتقليد أيضاً 
بالممل على تنظم تلك الدارس وعراقبة الأساتذة والتلامذة 
والكتب الدزاسية خبا » وإعداد:اللجان الاختساصية اتعديل 
برامج التعليم وتوسيع هذ البرامج ثم يحوير السكتب الدراسية 
أو تغييرها وترنيها على حسب عقلية التلامذة وعلى حسب عراتهم 
الملية » لتتضح بذلك السبل أمام الطالب وتقرب التتائم ويتوفر 
عليه من الوقت والتفقة ما بزيد فى نشاطه وطموحه إلى أنيتئقف 
ثقافة عالية تيسر له يعد الاختصاص با يختص به من علوم الدين 
أن يتذوق الدئن وأن يدوق الحياة بدون مشقة » وأن يتغهمها 
وبؤدى فرائضهما على الوجه السحيح الآ كل لكي ينهيأ الجن 
نفها من وراء ذلك كله أن تتفم مع الأزهى » ويجمل للاجمباد 
ح بالتماون معه - الحل المرموق والأثر البالوق نفوس السلمين 
وعقائدثم وآدابهم 

ثم لكى يتسنى للمهدين الخالدين ويروق لما على هدى 
الاجتباد وبركة الاثشلاف أن ينلا عن بمض التقاليد » وينظرا 
للدن وللحياة نظراً مجرد؟ يرتفع بالدين عن كل هذه الحوائى 
المفتة البالية » -ويسمو بالا نسانية عن كل هذه الفسول الى 
تثير الريب وتشمب الظلتون » وتوسع المرق بين الأخوين ؛ نظر 
حكما ملؤه الاخلاص والسمو ؛ يخطو بالاسلام والانسانية 
خطونه الأبدية الكبرى إلى الأمام ؛ إلى الأتحاد » إلى السعادة 
الأبدية والمماة الخائدة 

وإلا فاذا دامت النحجن على مانمهدها من الأوضاع الدرسية 
فسافة 5 يعيدة بين المهدين بمد الغوضى عن النظام » والبداوة 
عن الحشارة ؛ لا يمكن أن تثنى فنها الأقوال والجاملات عن 
العمل والا خلاص شيئاً 


( البطيةس جبلعامل ) على الذيمه 


السالة 


ةا 


مصجطفى صادق الرافعى 


وا 
لللاستاذ -5 سعيك العربان 
20-7 5 0-57 
الراقفى شاعر اروانأشير 


ولع الرافى منذ نشأنه فى الشمر بالأناشيد الوطنية والأغاق 
الشعبية » بفتن” فى نظلمها » ويبدع فى أوزامها وأسالبها ؛ فوسنة 
+160 أخرج ف المزء الأول من دواته بضع قصائد وطنية » 
تفيض عاطفة وتشتعلماسة ؛ وأشهر من بينها قطمته ( الوطن ) 
التى يقول فى مطلمها : 
بلادى هواها فسان وق دي عحّدها قلى ودعو لها فى 

وذاعت على ألسنة تلاميذ الدارس » يحملهم العلمون على 
استظهارها فى دروس الحفوظات إلى بومنا هذا » كا اشه ركثير 
من قصائده الوطنية وأغانيه الشعبية . وجاء فى هامش دوانه بعد 
تام ذه اللقطوعات : < قد عت القطع التى نظمت للنشء من 
تلامذة الدارس » وقال"ناظمبا : إنه إذا وجد الناس أقباوا ‏ عللبا 
أقبل هر على نظ غيرها ما هو أرق » غير مبال بوعورة هذا 
البسلك الذى ل يلك قبله أحد . فها يمن أولاء ننتظر من 
الصحفيين وشبان المصر أنبأخذوا بيده فى هذا الشروع ؛ حتى 
لا يفيض ما بتى فى ذلك الينبوع ... © »6 

ثم دأب على نظلم أمثال هذه الأغاى » ينشر مها طرفة رائعة 
فى كل جه من دوانه ؛ فنشر نشيد القلاحةالصرية » وأرجوحة 
سايء وغيرها » وأذاع فى الصحف كثيرا مما نم من 
د أغاق الشعب 0 

وإنك لترى الرابى فى هذه الأغانى والأناشيد» له طابع 
وروح غير ما تعرف له فى سائر شعره ؛ فتؤمن غغير مضلل أن 
(1) شرح الرافتىالأجزاء الثلاثة من ديوانه » ولكنه ليب ماء 5 
السرح إلى أخيه الرحوم عمد كامل الرافمى » ولعل هذا من الدعاية التي 


كان بدعوها لنفه فى أول عهده بالشعر ؟ ومن هذا يرى القارىء حديث 
الرانمى عن نفسه فى هذه المبارة بضير الغائب » على أنها من قوله هو نفسه 


لرانعي هبة الزمان للمربية لزيد فيا هذا الفن الشعرى البدريع 
الدى تقطعت أنفاس شعراء المرية دونه منذ أنشد شاعرثم فى 
الزمان البعيد : 2 نحن , بنو الوت إذا الوت يل . ٠‏ ملم يقل 
أحد من بعده شعراً يترئم به فى الحرب » أو بدعو إلى الجهاد » 
أو يستنفر إلى المركة» حتى أنشد الرافعى .. 

وبقينى أن اسم رالرافمي إذا كتب له اتخلود بينأساء الشعراء 
فى العربية ‏ فلن يكون خلوده وذكره لأنه ناظم دبوان الرافعى » 
أو دبوان النظرات » أو الداتم النكية فى النفور له اللك فؤاد» 
أو عاد الحب والفرام بفلانة وفلانة من حبائبه الكثيرات » 
ولكنه سيخلد ويذ كر لأنه شاعى الاناشيد .. 

د د 

ونبضت الآمة مهضتها الرائعة يسنة 21515 ودوّي صوت 
الشنب هاتناً : إلى الحد إلى الجدء إلى للوت أو الحرية ؛ وساح: 
سات الجهاد يدع وكل نفسمنداخلها » ذإذا الأمة سو تواحد» 
على رأى واحد إلى هدف واحد ؛ وإذا مظبر رائع من مظاهر, 
الإعان يح نالرجود في وجوده يتمثل فى كل مصرى » ويستعان 
ل مد 

واجتمع رأي طائفة من رجالات مصر عل أن تكون فند 
البضة نشيد يعبر عن أمانها وغايها » ويكون أغنيةكل مصرى». 
ا ره باك 7 
فيكون وها من صوته ؛ ولمنها من أحلامه » وبيانها من 
معان نفسه 

وتاقّت الناس يفتشون عن ذلك الشاعى الوهوب الذي 
يؤمارن أن تنعدت الأمة بلمانه ونبتف بشمره . وأعلنت لمنة 
النشيد عن حائرة وضريت أجلا... 

وتبارى الشعراء في الافتنان والاجادة » وتقدم كل شاع 
بمضاعته » وتقدم الرافمى فيمن تقدم ؛ ولكن اثنين لبا مكانهما 
وخطرها بين شعراء المصر ل يتقدما بشىء إلى لجنة النشيد: 
ها شوق أمير الشعراء » وحافظ شاعى النيل . أما حافظ فلأنه 
من الممكين فى اشتيار النشيد » وأما شوق ... من يدرى ؟ 

ركان على رأس لمنة النشيد الوزير المالم الأديب » الآستاذ 
جمفر ولى بإشا » فكاأعا على عليه أن ينتعى, الأجل اللشروب 
فيتقدم الرافنى » ويتقدم المراوى ؛ ويتقدم عبد ارحن صدق » 


هون ازأسالة 


ويتقدم غير هؤلاء ممن يقول الشمر ؛ وممن لا يحسن إلا أن بن 
فاعلان ومفعولاتن على كلام : ولا يتقدم شوق وحافظ 

ونسأت اللجنة الأجل الشروب » وسعى الساعون إلى 
الشاعرين الكبيريئ ليحملوها على الاشتراك فى المباراة ؛ فأما 
حافظ فأصر وأبى » وأما شوق ... بره الله » لقد كان حريصاً 
على أن يقول الناس فى كل متاسبة : لقد قال شوق ... ولكن 
ماذا يقول ذلك اليوم ؟ 

وكان لشوق تشيد » أنشأه منذ عهد لتفتتح به ( فرقة عكاشة ) 
موسها القثلى ؛ فاذا عليهلوتقدم .هذا النشيد القدي إلى -لنةالباراة؟ 

وتقدم شوق إل الاجنة بنشيده الشهرر : 

بى مصر مكانكو هيا فهيا ميّدوا للجد هيا 

وتساءل الأدباء ينهم : لاذا مدت اللجنة الأجل اللضروب؟ 
ٍ يلشوا أن عار د 
1 حرصا على أن بكون النشيد الختار من نظم شوق .. 

عنديذ يحمت الورة أدبية حامية » وعرد الآدياء على 0 
وحك الاجنة ؛ وهل كان لهم أن يطمئنوا إلى عدالها وقد ذاع 

قبل موعد الفصل فى القضية ؟ 

وكان الرافنى على رأس الثائرين » فأنشأ بشع مقالات فى 
( الأخبار) » وللأخبار بومئذ مذهها النيانى وكاتها الأول 
هو للرحوم أمين بك الرانى ؛ فسحب الرافمى تشيده من اللجئة 
قبل أن يسمع الحم فيه» وداج يملا ثورة صاخبة على اللجنة 
وأعضاء اللجنة ؛ وعلى شوق وأنصار شوق » وقال فى نشيده 
ما يقال ومالا يقال ء وتابمه ججهرة بن الآدياء ؛ ؛ فَكتب الازنى 
والعقاد فى ( الددوان ) » وكتب غير الازنى والمقاد ؛ وشوق 
رحه الله رجل كان على قضله ومكاتته وى متزاشه فى الشمر» 
ضيق الصدر بالتقد والناقدن ؛ فن هذا كن بينه وبين الرافمى 
شيء من بومئذ » إن لم يكن من قبل بوم نشر الرافمى مقاله فى 
( الثريا) عن شعراء العصر فى سنة 1408 ؛ فا الثقيا من بعد 
حتى لتيا الله ؛ على أن أحدآ من أدناء العربية لم ينصف شوق 
ا ا ىك اانه فعى عن شوق فى مقتطن 
دسمير سنة بأعوآ » وهو عوذج من الآدب الوصى |خَكة 
تادر للثال فبايكتب الكتاب عن الأحباء للماصرين - 


ةن 


ومضت المنة الباراة فى طريقها غير آمبة للا يقال» ومغى 
الرافنى فى ثورنه ؛ ثم ل يلبث أن جع طنة غير اللجنة ؛ مرك 
أصدتاله وصفوته والآخذين عنه » لتنظر فى نشيد الرافمي وحده 

وأصدرت اللجنة الأصيلة حكها » تكان النائرٌ الأول هو 
شوفي ؛ وثاز من بعده الهراوى وعبد الرجن صدق » وأعلنت 
اللجنة الأخرى أن نشيد الراقى هو النشيد القوي الصرى ... 
وسبّقت بين الننين حائزة » ليصتموا لت لنشيد الرافنى : 
إلىالعلاء إلىالملاء ببىالوطن إل الملا » كل فت وفتّى 

وفاز الوسيقار الكبير الأستاذ منصور عوض بالسبق إلى 
اللحن واخار: ! 

ليس من مى هنا أن أوازن بين نشيدي شوق والرافى ؛ 
فقد مات نشيد الرافي ( إلى الملا . 
إل الوت بعشر سنوات » ول 1 الحاولات فى بعثه 
ونشر نشرء ... وإنكان لى أن أقول شيئا هنا فى الفرق بين النشيدن 
فهو أن أصف كيف كان استقبال الناس لنشيد الرافي واحتفائهم 
به ىكل مكان » وكين كان نشيد شوق 

لقد معنت تشيد الرافيٍ أول ما عمته ف حفل رس أقيم 
لارذاعته بطنطا فى سئة 1471 أو؟15 بمسرح البلدية ؛ فا أحسب 
أتى رأيت نشيدا احتفل له الناس ما احتقاوا لنشيد الرافى بومئذ؛ 
ذاذا كان قد مات بمد ذلك بستين وجر عليه النسيان أذياله » 
فا أظن-ذلك كان لضعف فيه أو تقص يميبه » ولكننا نعيش فى 
شعب أ كبر فضائله أن ينى ... وعند الله الجزاء ... ! 


لد نا 
اساكهى با مصسر 

وتطورت الفكرة الوطنية فتمثلت بشرا فى سعد زغاول ؛ 
فهو الصرى الذى لو أرادوا أن يثلوا ذلك الشمب العريق إنسات 
تراه المين لا وجدوا إلا ممورته ؛ ولو سألوا : من الرجل الذئ 
يول أنا الأمة صادقاً غير محتالل لا وجدوا غيره .. 

وتطورت فكرة النشيد القرى عند الرافى فرأى رياه فى 
متامه » فلنا أصبح ألف نشيده « اساهى يا مصر »6 وما كان 
ثم الرافى عند ما ألفه أن يجمله نشيدا قوميا ؛ إنما قصد إلى أن 
يجمله بيان رملريا على لسان سمد ؛ أوكا يقول الرافي فى خطابه 
إل سعد قى جيل طارق : 


.. ) بعد ماسبقه نشيد شوق 


سين 


وما أردت بإرظهار نشيدك إلا أن تظهر فى كل فرد من 
الأمة على قدر استمداده , وبوق اسمك الجليل مغ كل مصري على 
الدهى ليكون مصدرا من مصادر إمداده 

« ويقولون إنه نشيد يقربك من الأجيال الآنية ‏ وأنا أقول 
إنهم ثم يتقبربون به إليك م ويجدون منه الوسيلة لتقبيل اسك 
الحبوب إذ لايستطيمون مثلنا تقبيل يديك ؛ ويعلمون فى كل زمن 
من شرح هذا الاسم الكبير أنه الرجل الدى خط قل الأزل 
كتاب مبضته الكرعة ؛ واختاره الله للأمة كا اختار الأنبياء 
إلا أنه نى انكر والمزعة ... » 

قلت : إن الرافعى لم يكن يعنى بانشاء نشيده «اسلى يأممر» 
أن يجمله نشيدا قوم ء ذانه لطمان إلى أن نشيدء « إلى العلا.. 6 
ماض في طريقه إلى هذا الهدف ؛ إعا كان يعنى أن يضع فى هذا 
النشيد سوت سمدكا تصورت حقيقشٌه فى نفسه ؛ لكن نشيده 
ماكاد بنشر وبذاع » حت أيدت البلاد رأسبا ؛ فقام الطلبة 
والأدباء والفتاثون يدعون دعوتهم إلى اخاذه نشيدا قوميا لتجمل 
صوت سمد فى هذا النشيد صوت البلاد » ولتتخف ما فيه من 
معاتقى الجد شماراً لكل منصرى ء أ ن كان وت سعد نومئذ هو 
مو تكل مصري 

وتألفت اللجان فى تاف البلاد لاعلانه وإذاعته » وتسابق 
اللحنون إلى شبط ننمته ورمم نه ؛ فكان أسبقهم إلى ذلك 
الوسيقار منصور عوضش » والوسيقار صفر على ؛ واللحن الأول 
أدق الاحنين وأوثاها بالناية ؛ ولكن اللحن الثانى أذ يع وأعم 
ويه تنشد فرق الكشافة الصرية بعد إذ صار-نشيدها الرسمى 
اير القومي فى سلز ١595‏ 


وتجحت الدعوة يجاحها الؤمل ؛ فصار نشيدةاسلى يامصر»ة 
هر نشيد مصر القوى من ستنة 197 إلى سنة 1١95‏ حين 
أعلنت الحنكومة.عن الباراة العامة لتأليف نشيد قوي متف به 
الشعب ؤتعترف به المكومة 

فى هذء الفترة كان الرافى على نية إنشاء نشيد وطنى جديد» 
إجابة أرغبة تفدم مها إليه شبان الوفد ؛ فا أذاعت المكومة 
بيانها عن المباراة حتى تقدم بنشيده الحديد : 
5.55 


جا الجى , باحاة الى هلواء هلوا لنجد ازمن 
لقد صرت ف العروق الدما > تموت؛ تموت ؛ ويحيا الوطن 

كا تقدم بنثنيده الآخر : « اسلى تمصن 4 ؛ ولاس 
ما استبعدت دلمنة الباراة النفيد الثانى ؛ ومنحته اطاثرة الثانة 
على النشيد الأول . وما أريد أن أعمرض لرأى اللجنة وحكها 
فى هذا النشيد الجديد » فذلك باب من النقد الأدبى ليس من 
قصدى التعرض له فى هذا القال ؛ ذان للتاريم الأدبى حكه فى 
هذا الشأن » بوم تنى الأحقاد وتمحى المداوات 

لدلاننا 

ليس ما ذ كرت هو جهد ارافى فى الأناشيد » وليس مبذا 
وحده ستحق أن بخلع عليه هذا اللقب الذى لا أرى غيره من 
شمراء المربية جديا به ؛ فا أستطيع أن أحص يكل ما أنثأ 
الرائى فى هذا الباب » وحسى أن أذ كر بنشيد. الخالد الذى 
أنشأه فى ستة 1559 ليَكون شمار ( الشبان السللين ) : فهنا ؛ 
في هذا النشيد ؛ 'يمرف الرافعى الشاعن الم الجاهد الذي وتف 
قله ويانه على خدمة السلدين والمرب 

أما « نشيد اللك 6 » و 2 نشيد بنت اليل 6 » و2 لشيد 
الطلبة » الدى أنشأه ليكون به هتاف تلاميذ الدرسة الثاثوية 
يطنطا - فذلاك فن من البيانله قصل بعنوانه فى تاريخ الأدب 
العرى 


الور التغير 


فى أناشيد الراقى عامة » تمرف له طابعا وروحا ونشمة مى سس 
تجاحه فا ألف من أناشيد » وعيل فى أناشيده الوطئية خاسة 
إلى إبراز ممنى القوة فى سباك اللفظ ولمنالقول ؛ ولو أنك معمته 
مرة وهو قفار الشمرية تماول يفا من هام اللاش بل مستت 
نا له رنين يشترك فيه صوت الرافمى » وتقر أسابعه على الكتب 
وخفق نمله على أرض اللكان ؛ وعلى أن الرانبى كان أسم لا 
يمع قصف الدائع » كانه كان لا يستوي له النظم إلا فى مشثل 
هذ الحال . واسألوا سديقنا الأستاذ ممطق درويش الحقق 
وزارة العارف : ماذا رأى وماذلسمع بوم سحب الرافنى من طنطا 
إلى الفاهرة وكان يؤلف فى الفطار نشيده « حاة. الى ... 6 ؟ 


رع ازأسالة 


واسألوا الأنسة مارى قدسى معلمة الوسيقى بوزارة اأمارف 
يحدتك عن خبر الرافعى بوم جلس إلها وهى تال تلحين نشيده 
« بنت النيل » وبوم جلست إليه تزف له على البيابة لها 
لنشيد ‏ إسلى بأ ممر » وهو يسمعها بعينيه تتبعان أصابمها 
على المزف وهو يتقر على الأرض بمصاه ورجليه؛ وينفخ شدقيه 
و أذنئه وقرثقيل... ! 

هذه النشمة الى كانت تتمثل للرافعى فى سمه الياطن وهو 
يمايم نشيدآ من الأناشيد »كان لما أثرها الذني فى عمله م ومى مى 
التي كانت تشعره أحياثاً بالمجز عن أن يجد فى موازينالشمرالمربى 
النفمة التى كان بريدها في أناشيده كطبل الحرب ؟ قلماهم أن يضع 


نشيذ الطلبة : 
مدا نخدا مدارسى ‏ مدرسى علدا ما 
عر على عن ترييق مدرستى علدا دا 


م يحد له نئمة تلائمة فها يعرف من يحور الشعر » ذاخترع له 
هذا اليزان الذى يزنه به قارئه » وحاه : 2 طبل المرب 4 ولكن 
صاحب المقطم أشار عليه أن يسميه : « البحر النفجر » وتقبيلاته 
« فسْل”؛ قَمْل" » فو 6 مكررة فى كل شطر ؛ مع بعض علل 
فى اليزان يكن إدراكها بالوازئة بين الشمر وتفميلاته 

#8 

هذا هو الرافمي شاعى الأناشيد» وهذا جهده وما بم ؛ 
وقدكان على نية إصدار دبوان من شمره سماء : « أغانى الشمب © 
جع فيه ما أنشأ من الأناشيد الوطنية + وأغاتى الباءات والطوائف 
لولا أن عاجلته النية . فلو أن أدباء المربية ذكروا بوم أن عليهم 
واج لامام من أئة الأدب المربى كآن يميش فى هذا العصر 
فاجتمعوا على العناية با ثاره وإتهام رسالته الأدبية » لأأخرجوا 
لقراء العربية ذخر ؟ من الأدب المربى والبيان الرييع لاتقدر على 
إنشاء مثله جيل كامل من مثل أدباء هذا الزمان ... | 

ورحم الله ججاعة تألفت منذ بضمة أشهر لتأبين الراتتى فى 

شهر 1كتوبر ؛ وأوشك شهر 3 كتور أن ينتعي وما استطاعت 
الجاعة أن تثبت أنْ قبا حياة ... ! 

برجمك اله با مسطن » وفى ذمة الله ما حامدت لمذه الآمة 
التى لا تمرف اليل ! 


«شيراء» 


كن سقير العريان 


: اكيت بن زيكد 
شاغر العمير المر وال 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


5 

الأدب اجتباد لم يناق يإيه كا أغلق فى الفقه وغيره من 
علومتا الشرعية ؛ وقدكان لامتياز الأدب هذا على غيره من العلوم 
أثر كبير فى ازدهاره فى هذا المصر ؛ وفى وصوله إلى مالم يصل 
إليه فى عصر من المنصور السايقة » وهو فى هذه المهضة المباركة 
شل الطالل فى معهده ؛ والتاميذ فى مدرسته » بل شثل الناس 
يما على اختلاف أنواعهم ومذاههم . ولو أن غير الأدب من 
الملوم كان له حظه من فتح باب الاسجتهاد فم يصر إلى هذا اتلمود 
الذى صرت الناس عنه » وجملهم يكرهون النظر فيه ؛ ويخشون 
ما يصيبهم من العتت إِذا خررجوا عن مألوفه 

وللنفس حاجات فى هذا الاجتهاد الثلق جملها يحن إليه 
الذينة بمد الفينة » ذاذا خشيت المنت أو أسامها فيه ثىء هن 
المنت عدات عنه إلى غيره حب فى السالة ‏ أو يأس؟ من حال التاس 
فى هذه الناحية ؛ ولا جد مثل الأدب فى رحابة صدره للاجتهاد ؛ 
وعدم طيق أهله بأثر الاجهاد فيه » فتاج بابه » وتسلى عنها به 
ما يصييها من أذى الناس وجحودهم لفل الخاصين الماملين فهم 

وهأنذا الآن يسدد الكتابة عن الكنيت بن زيد الأسدى ع 
و بصدوالتنويه بالفتتح الحديد الذى قتحه فالآدب العرلى مهاتعيانه 2 
لأرنمه مها إلى درجة الإعامة على شعراء عصره #عصر بنى ممروان» 
ولأبمد جريرا والنرزدق والأخطل عن هذه الدرجة التى اتفق 
الناس على منحها 1م ؛ ولا على" من مخالقة الناس فيا ذهبوا إليه 
ىز لمان قا ليه : قليس فى الأدب كفر ولا إلحاد 
ولا غيرها ثما برى نه الياحثون جزافاً في هذه الأيام 

وحن إذا يحثنا فى هذه الزعامة الشمرية التى عرفها الناس 
لجرر والفرزدق والأخطل . جد أن ماوك بى مروان ثم الذين 
50 الحذه الزعامة » وهم الدين شتلوا الناس مرؤلاء الشمراء 


الرسالة 


الضيدنًا 


عن الكيت وغيره تمن مخالفت سياستهم » ويتأوىء بشعره 
ملكهم ؛ وبتاصي به غيرثم من متانسهم ؛ وقد مقى عهد 
ببى ممروان ومنت بعده عهود وعهود » وكان لب التقليد الذى 
منى به الاسلام والدون أثره فى يقاء. الناس على هذه الزعامة 
الشغرية 

وإما روج ماوك ببى عمروان لرير والفرزدق والأخطل 
لأنهم وجدوا فى شعرثم اتحراقً عن الجادة التى يجب أن يكون 
الشمر علها » ووحدوا فيه ما يخدم ماريوم ىْ 9 الآمة 
الإسلامية حك مطلفاً لابقيدثم فيه قانون جاوى أو وضى ١‏ 
وف الاستثثار لأتفسيم وأنصارثم بأموال هذه الأمة وخيراتها » 
يصرفونبا فى اتتناء القيان ؛ وشراء الجوار الحسان ؛ وإشباع 
شبوامهم فى هذء الحاة ؛ والقطاء عا لى روح القاومة الغ 9 
الأمة حتى مخشع لمم » وتستكين لمكلهم ؛ ولا نستتى منهم 
فى ذلك إلا اللك الصالح عمر بن عبد العزيز رفى الله غنه » ققد 
سار فى حكنه القصير على خلاف سيرتهم » 
أولئك الشمراء الدبن كانوا بروجون لهم 

وإ يكن مثل جرير والفرزدق والأخطل فى ذلك إلا كثل 
من بميس منا الأن بعقول القرون الاشية » ولا يتأ عقله 
بتىء من المصر الدي' يميش فيه » فهكذا كان أولئك الشعراء 
يعيشون يمد الاسلام يدقول الشمراء القدين لم يدركوا عهدء؛ 
و تعمل فى تفوضهم رسالته » ول تؤير فى قلومهم هدايته , وَل 
مهذبهم تقويعه وإضلاحه ء فاستعملوا شعرثم فى خدمة أغرافهم 
ونساء اما دمهم » وتملقو ابه ملوك”بى مرؤان طمعاً فى أمواهم 
ودنام » ول ينظروا فيه إلى الآمة وما تطلبه من الشمر الذي 
يوفئلها من غفلها » وينبض بها من كبومها ؛ ويحارب عوامل 
الفناء التى تعمل عملها فيها ‏ بل ساعدوا خسومها علها » وعماوا 
بشمرثم على تفريق كلها » والرجوع بها إلى حالة الجاهلية » 
فمكان شمر رجميا جامدا بنينا ؛ لاثسري فيه روح الحياة » ولا 
يسع أن يكون ساحبه يدزعيا فى الشعراء 

فإذا نظرت فى شمر الككيت بن زيد وجدته مثل لك عصر 
بى مروان تمثيلاً سادق » لا أثر فيه للخداع والنشى » ولا 
يشرهه الحرص المقوت على الساذت والجرائز » وخيل إليك 


وأشاح بوجمه عن 


أنك تميش فى عصر بي مروان مع الدين عاشوا فيه » أن ظلنهم 
وإفسادم حاق بكم حاق بهم ؛ فأخذ قلبك يضطرب بالحقد 
عليهم ‏ وأخذت نفسك تضطرم بالثورة على ملكهم » وتنشد 
ملكا آخر يسود فيه المدل » وينقص الحق على الباطل » 
وتهض به الآمة ؛ وينتظم لما أس دينها ودنياها 

فهو شعر حى ناهض يدعو إلى الحناة والبوض ؛ أما شعر 
جرير والفرزدق والأخطل فهو شمر ميث جامد يدعو إلى الوت : 
واللجود ؛ ول يكن المضوع ازعامة هذا الشعر إلا أثرآ من آثار 
ااروح الشيطائية الستولية على النفوس متذ فقد فى المسابينف 

الصالم » وأخذو! يعيشون عيشة آنمة جاعلية » بيع 

فها الحق » وينتصر عليه الباطل » وتنشر فها أعلام الشرء 
وتطوى أعلام المير ؛ فأظلت المقول » والتبست علها الأمور» 
فصارت ترى الباطل حا ؛ والشر شير » والاثم طاعة وبر ؛ 
وجدت على هذا بطول الزمن حتى منارت حالما تدعو إلى اليأس 
فى إسلاحها ؛ وإزالة هذه النشاوة عنها 

على أنى نما أراه من زءامة الكنيت على شعراء عمره 
أذهب فى هذا مذهب بعض العلناء والشعراء كانوا يتعصبون 
له وبقدموثه فى الشعر على غيره مر الشعراء جيماً . قال 
أبو الفرج الأسهانى : أخبرنى تمد بن الفاسم الأنباري » قال 
حداثى أبى »قال حدئنا الحسن بن عبد الرحمن الربى ؛ قال حدثنا 
أحد بن بكير الأسدى ؛ قال حدثنا أحد بن أنس السلاي 
الأسدى ؛ قال سثل معاذ المراء : من أشعر الناس ؟ قال : أمن 
الجاهليين أم من الإسلاميين ؟ تالو : بل من الجاهليين ؛ قال: 
ام القيس وزهير وعبيد بن الأبرص . قلوا : فن الإسلاميين ؟ 
قال : الفرزدق وجرير والأخطل والراعى ..قال ققيلله : با أب جد 

ما رأيناك ذكرت الكنيت فيمن ذكرت ؟ قل : ذالك أشمر 
الأولين والأخرين 

وتال أو الفرج أيضًا : أخبرنى المسن بن على الخفان » 
قال حدثنا الحسن بن عليل المتزى » قال حدثئى اد بن يكير » 
قال حدثتى تمد بن أنس الأسدى السلاى » قال حدثى خمد. بن 
سهل رأوية .الكيت قال : جأء الكليت إل الفرزدق نا قدم 


الكوفة فقال ل: إنى قد قل شيعا ناعمه من با أ فرأس»ء قال: 
هانه » فأنشده قوله : 


لكين الرسالة 


كربت وماشوقا إلى البيض أ"طرب 1 
ولا لمبا منى وذو الشوق يلعب" 
ولكن إلى أهل الفشائل والشق 
وخير بني .حرا والليد يطلب" 

فقال له : قد طربت إلى ثىء ما طرب إليه أحد قبلك » فأما 
يحن فا نطرب ولا طرب من كان قبلنا إلا مركت أنت الطرب 
إليه 

وى رواية أخرى عن تمد بن على النوفلى » قال سممت أبي 
يقول : ل١‏ قال الكيت بن زيد الشم ركان أول ماقال المائعيات 
نسترها ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال له : يا أيا فراس إنك 
شيخ مضر وشاعرهاء وأنا إن أخيكالكيت بن زيد الأسدى, 
قال له : سدقت » أنت ان أخى ء فا حاجتك ؟ قال : نفث على لسانى 
فقلت شمراً فأحبيت أن أعرضه عليك ؛ فإ نكان حستاً أمنى 
بإذاعته » وإن كان قبيحا أمىتى بستره » وكنت أول من ستره 
على . نقال له الفرزدق : أما عقلك فسن » وإني لأرجو أن 

.يكون شمرك على قدر عقلك ؛ فأنشدتي ماقت » فأنشده : 
ربت" وماشوقاً إلى البيض أ طرب” 
قل تقال لى عم طرب انأ ؟ قال: 
ولا لبا مى وذو الشوق يلعب 

ققال : بل يا ابن أخى فالمب فا نك فى أوان اللمب » تفال : 
و يلبى دار ولا رسم مزل و يتطربى بنان مسب 

فقال : ما يطربك با ابن أخى ؟ فقال : 
ولا السانحات البارحات عشية أ سلم القرنأم مس أغضب 

تقال : أجل لا تتطير ؛ فقال : 
ولكن إلى أه ل الفضائل والتقق وخير.بى حراة والمير يطلب" 

فقال : ومن هؤلاء ويحمك ؟ فقال : 
إلى التفر البيضالدين بحسّهم' إلى الله فا تاببى أتقرتب” 

قال : أرحتى ويحك من هؤلاء ؟ ثال : 


بني هائم رهط النى” فإننى مهم ول أرغى مارآ وأغضب” 
خفط تكلم مني جناحى مودة إلى كَسنف عطفاءأهلومرحب” 
وكنت لمر من هؤلاء وهؤلا محا على أى ذم وأغضب” 
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وأرى وأرى بالنداوة أهلها ‏ وإنى لأوذّى فهم وأونب” 


. وها يسمو شعز الكليت على غيره 


فقال له الفرزدق : باان أحى أذع ثم أذع » قأنت والله أشعر 
من مشى ؛ وأشعر من بق 

وهذه الماشعياث من الدور اللوامع فى مماء الشعن المرنى ؛ 
من الشعر » وقد احاد فها 
ف مدح بنى هاشم والدعاية + .2 م » وتصوير حم بنى يوان تصويرا 
شنيماً ينفر التاس منه » 00 إل الثورة عليه » حتى هيآ 
النفوس إلى تلك الثورة التى قام با ل أبو سل المراسائى » 
فقضى على حم الروانيين ؛ وأقام بمده حك النبانيين المائعيين 

0 يلغ يه ساحبه هذء النزلة المالية 
ويستطيع بهأن يقبم دولة ويقعد دولة » هو الشعر الذى ستحق 
ل عصره ء لا ذلك الشعر الذي لا.يعد 
وأسء أن يكون ألفاظ] جوفاء لا طائل تحنها » ولا ثمرة فى .هذه 
الحاة لها 

وقد شبد النرزدق شهادة أخرى لهذء القصائد » فقيل له : 
أحسن الككيت ف مداتحه فى تلك المائعيات » فقال : وجد جر 
وجصا فبنى 

عبر التمال الصعيرى 


0 خالى وقصص أخرى 
(0) وكيل الريد وقصص أخرى 
تموعتان من أقاصيص رابئدرانات طاغور 
ترك عبر اللطيف اللكار 
(م) جنة فرعون وقصائد أخرى 
49 ار مومى وقصائد أخرى 
دبوانان من شعر عبد اللطيف النشار 
© الاسمححكدر 
رواية تاريخية عن حياة الفاتم الكبير 
رهز عبر الاطيف الكار 
من هذه الكتب المسة عشرة قروش ها في ذلك 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من صاحها بمئوانه : 
1 شارع الا يعادية بمحرم بك بالإسكندرية 


ازسالة 0 ا 


وراسات فى اللارب ابر تمر ى 


جونملتون 
لللاستاذ خليل جمعه الطوال 


عبج بهو 


مه 
لقدكات لفكاترا قبل الحكم الألزيئي غارقة فى بحر خضم 
من الحروب الدينية وامتازءات الذهبية » وكان أدياؤها متقسمين 
إلى عديد البطانات السياسية التضادة الى كانت لا تفتأ تتناحر 
فما ينها على اجتذاب حبل الرأى فى الآمة » ومقاليد الأمور فى 


الحكومة ؛ والرا كز اللحوظة فى السيادة ؛ وصرفهم .هذه 


الحروب الدينية السياسية عن طبيسهم » واجتاحهم إلى مناديها 
الدامية »كا يجتاح السيل الأنى قطمة من اللحشب » أو قعبية من 
القعى . فلا تخب إذا تضيفت تمس الشعر + فىاتكلترا - للمئيب» 
ولا تجب أيضا إذا تمطلت فى الناس أخيلهم التوثبة » ومشاعيثم 
الشبوبة ؛ وسدورثم الليثة بالأحاسيس الوثابة » والمواطف!لخياشة» 
إذ ليس ف البيثة المياسية ئمة ماينذى هذه الأمور » أو يثير 
أسبامها ويوقد جذوتها 

ومل هو الا أن اعتلت اليصابات سدة العرش » وتستمت عالها 
وتقلدت يدها الحديدية زمام الملكة وأعنها » حتى سارت ى 
خطجاعل البادى” القوعة اللاحزبية ؛ فأياحت. الناس على تلن 
طبقامهم ومللهم الحرية الظلقة في ممتقدامم » تفمد بذلك روح 
التتاحر الذهى - ولو إلى حين -- وانفرظ عقد هذه اليطانات 
السياسية التضادة » إذ قطع السام الدينى ألدي أوجدته 
اليسانات أسبا ب تضادها » فاستيقظت مشاعى الشعراء وعواطفهم 
على هدوم ري هذا التعمب الذعى المقوت » وأخنت أخيلهم 
التوئة تتحرر من أسفادها وتيودها التى كبها مها البيئة 
السياسية مدة من الزمن ليست بالقصيرة . وقد ساعد على هذه 
المشة الباركة ذوق اللكة الأدبى » إذ استدنت الأدباء إلى قعسرها 
وقريت الشعراء من بلاطها ؛ فكان عملها هذا وتشجيمها للأداء 
بثابة التموبض المادل للا دابٍ مما خسرته حت نقع تلك الحروبة 


الذهبية - السالفة الذكر - التى خلقها بُكالي الكاثوليك 
والبروتستنت على السيادة 

.وما م إلا فترة من الزمن حتى توكيت: اليمبالات » فأخذ 
الأدياء عامة.؛ والشمراء خاسة ‏ ينحتون سبلهم الوعرة فى صنخر 
السياسة الاصم يكل عتاء وجهد ء إذ كان مونها كالريع الحادية 
أذ كتسعيرتلك النارالذعبيةالمامدة ؛ فمادت النفوس إلى شنشتها 
التددعة من التخاذل والاتقسام الدبنى . والتف الأدباء ثانية كل 
حول بطانة خاسة » يتاصرها فى الحهر واللحناء » ويذود عنها 
بلمانه وقلله » وإذ كان الدين علة هذا الانقسام وسبب محزب 
هذء الأحزاب » ققد كان نتاج الأدباء إذ ذاك » متسما بإليزات 
الدينية » وامظاهى الحزبية . وخير من نلتمس هاتين الظاهر تن 
بوشوح وجلاء فى آثاره 2 جونملتون © وهو الدى سنمرض 
لدراسته فى هذء الكامة المجلى 

سْصيمْ وميار 

للنون شخسية فذة محاطة بستر كثيف من النموض 
والامبام ؛ ليس من المين غلينا خرقه ؛ يدل على ذلك : تشعب 
الأتكام فيه » وتبابن وجهات النظر إليه ؛ وتناصر الآراء عليه . 
قبينا ترى العجبين بمو شخصيته ؛ والفتونين بسحر شاعرريته ) 
وغلون فى تنديسه وتبجله » ويوؤونه وشكسبير ستاما 
واحد من الشهرة والمظمة ولا برون 2« لفردوسه 4 فى الشعر 
مثيلاً إلا بالرجوع إلى الإلياذة والأوذيسة -- إذبالكثيرين من 
خصومه يجردوبه من جع مؤاهب الشاعررية السامية ؛ ويجندون 
الفكر فى تسقط سقطاته » وتقمي هفوانه » والاحاطة يكل مامن 
شأنه ان ينتقص من شاعييته وينال من شخصيته . أما الفرين 
الأول فزعيمهم «وليم هزلت 4 » وأما الفريق الثانى فملى رأسهم 
« خونسون » ؛ ولا تظهر الحقيقة بين حالتى الاغمراق فى 
الاتجاب ؛ والتحذلق فى التغرض إلا مجسمة مكيرة ؛ ومشوهة 
ملئقة » فلا جب إذا قلنا إن ملتون كان ولم بزل غامض 
الشخصية » مكتوم الطوية . ومحن إذ نمرض له بمثل هذه الكلمة 
المحلى » فلنا ندى أن فبا فضل الطاب الذي لابرد » ولا 
التوفيق بين مختلف هذه الأقوال التلبلة والأحكام التشمبة » 
وإعا تريد توحجيه أهنام التاقدين : وجهود الباحثين إليه ؛ وعرض 


1 ازرسالة 


ختلف المقالات نيه » ناركين - ما أ مكن - للقارىء الكريم 
الحرية فى إمازة غة-ها من ينها 
سنا 

ولد ملتون فى « برودستريت 6 بلندن ؛ وكان والده كاتيا ؛ 
وإذكان من أهل اليسر والرخاء فقدكان شديد الرغبة فى تعليمه 
تعلباً حامميا عالياً . ولقدكانت طفولته النادرة تنىء با سيكون 
له من الجد المذبوء فى جوف الستقبل ؛ وليس أدل على طموحه 
وعقربته وحفزه للوثوب إلى قد الجد من تلك القطوعات 
الشمرية الميلة اللى نظمها وهو لابزال بعد فى.ربيع سبباء » نال 
يكبرياء فتونه 

كان ملتون طويل القامة سام الوحه 04 شليت الثغر 0 
أبلج الماجبين ؛ ذا عبنين تجلاوين أن الأنف ».سخعاي الشعر 
ل ملييح ملي الثر » ممتدل الأعضاء » وكان ( كا بروى عنه ) 
بارع الجال » تمشق منظره المين » وترناح لحديثه النفس » وهو 
- إلى حاب ذلك كله » عشرهو" بنفسه معجب يمخلقه » وممتد 
بذكاله » تشهد بذلك آثارءالمديدة » وآساليبه الشعرية الستعصية ؛ 
وما أساوبالشاعى.فىقصيدته إلا صورةٌ لطبعه » وميآ: لأخلاقه 

مكث ملتون فى ببت والده في « هارتون »6 حتى منتتصسف 
المقد الثانى من عمره » حيث عاش محث كنفه عيشة «ترفة 
رسي » لاترتق سذوها الأ كدار والأحزان ؛ ولا تعبث مبتائها 
المموم والأشجان ؛ فشب با للحرية ؛ وما من شىم يضع” فى 


جذوة نفه المتوقدة ؛ أو يقل من شباة عزرعته المتحفزة » وإذ . 


ليس من شاغل يشئله يأمور عيشه ؛ فقدكان منصرقاً إلى افتعال 
الشعر والعيث به ؛ وإلى احتذاء أسالبي أفذاذ الشعراء فى الفريض 

وق عام غ5 أادشله والده مدرسة اوأعطء أه بزانؤسع راملا 
فى كبردج » فأقبل على الدرس لا ياوى عنه إلا حين يجهده 
القكر ‏ فنال بذلك استحان معلليه ومدييح عارفيه » إذ ين 
جيع أقرانه » واشتهر بين سائر لداته يذكاله اللامع ؛ وفطنته 
التوقدة . و عام 7*5 أمهى علو مه الجامعية ونال درجة 88.8 
السامية فنادر كبردج راجما إلى ببته فى هارتون » حيث كب 
على مطالعة الآداب الكلاسيكية مدة نس سئوات تكن فى 
خلالها من الاحاطة يجميع ما فها من رائع النثر وجيد الشعر . 
أما اللغة الاتكلزية ؛ فقد بلغ اطلااعه علها حا الاحاطة بجميع 
أوابدها الستعصية . وليس أدل على ذلكمن مطالعة ملحمته الشهيرة 


العروفة « بالفردوس الفقود © إذ محناج فى كل سفحة إلى 
الاستعانة بالعجم عشرات الرات 

وبمد أن قفى ف هارتون نخس سنوات ف الجد والطالمة ؛ 
أخذ يطوف فىأحاء أوربا » ويتنقل ين مدنها المامرة وعواصيمها 
الزاهرة ؛ نتلقحت بذلك عبقريته بمناصر أدبية جديدة ؛ ونحلت 
مواهبه عن جرائيم شعرية سامية لطفت من عرام نفسه؛ لنت 
شيثاً من حرونة طبعة ؛ وزادت فى قيمة إنتاجه . ففى عام ١5792‏ 
ذهب إلى إيطالية » وكانث إذ ذاك كمبة الأدب » ومثابة الفن » 
وقبلة الشعراء والتأديين ؛ يحجون إلها ىكل عام ليردوا شرعة 


آدامها الرائمة » وليروحوا عن أنفسهم من عتائها » وذلك بالمتع 


بمائها السافية » وأشجارها الباسقة » ومناظرها التناسقة . وقد 
زار من مدن إيطالية فلورنسة + واجتمع فنها غير مرة بأعفظم 
علمامها وهو غاليلر ؛ وسبا ع ج على رومة"وهى الماصمة » والثاية 
المزيزة لسائر أنواع الفن ؛ ثم سار منها إلى نابولى » وهناك قرع 
سمه نيأ الحروب الداخلية النى شبت فى اتكلترا عن اسطدام 
حق الوك الاشعى برغبة الشمب اللحة فى الحصول على حقوقهم 
كاملة غير منقوصة » ولذا قانه م يم" رحلته بل رجع إلى وطنه 
وهو يقول : إنه لمن الؤزى بالرجل أن ينشد الراجة فى السفر » 
بيما مواطنوه يجالدون في سبيل حريهم 
ملثوده والسياسة 

وبرجوع ملنون من رحلته تبتدى” حيابه السياسية ؛ ومى 
دور مله بالجهود الجبارة والأحداث الخطيرة ؛ ولنكان إذذاك 
مأخوذا بق الشباب وتهور الماطفة إلا أنه أظهر فى ميدان 
السياسه من الجنكة والدهاء والروئة الديلوماسية مالا طاقة على 
مثله إلا لذوى التبوغ_والمبقرية . كان حبل السياسة إذ ذاك 
مشطريا بين حن الاوك الآلحى ويين دمقراطية الشعب ؛ وأحيان 
بين البروتكتنية اليبة ,دكار لك المبالنة فى الحافظة على 
تقاليدها - ولو بليت - وكان ملتون خصم” اللكية اللدود » 
وعدي البابوية الأزرق » فلا حب إذا انهال علبما بكثير من 
الامسهان والزراية 8 أو تسقط لما كل 5 من شأنه أن يح من 
جلاما أو ينال من عظمتهمأ 

لقد ناهض اللكية كثيراً : وقاومها مقاومة غماء الجبين » 
حتى أنه ل يدع ساحة تمر إلا اهتبلها متددا بعيوسها ومثاليها » 


الرسالة وي 


شاهرا ظللها ومساوثها ؛ كا ناصر الطهريين كثيراً في تتويض 
دعم الكانوليكية . والطهربون فى ثورتهم على الكاثوليكية 
ومن ورائها اللكية » أشبه ما يكونون في التارنخ المربي 
بالموارج َ ورتم على العاريين أولا والأمرين ثانا ؛ ووجه 
الشيه هما اختلاط الدين بالسياسة فى مبادئهما . وما مبادى' 
الطهريين التى هبوا متشمرن للنضال السيانى فى حتيقها 2 
إلا سورة من البادى' الوهابية ق.حزيرة العرب . ولقد كانت 
الدعوة الطهرية فى بادى' أمرها دبنية محصّة » أي كدعرة 
الحوارج إإن خروجهم على علي » ولكنها كثيلنها - ل تلبث 
أمام أرستقراطية الاوك أن تكرت لىر » واسطينت لجالدتهم 
بالصبئة السياسية » فقد ناهض الطهرون اللوك مناهضة عنيفة ) 
وأنكر وا علهم حتهم الآلمي فى السيادة واللطة » وانزعرا 
لفثله من أفواههم يمد أ نكانوا يتشدقون بعشنه تشدق من يعضغ 
لقمة دسمة . وما اتصار النظام الدستورى فى اتكاترا وانهبار 
دعام اللكية إلا رمر؟ لانتصار البادى' الدمقراطية على 
الأرستقراطية ؛ بلصورة لانتصار الطهرين على جيعمئافسهم » 
ذلك الاتتصار الدى أملى على ملتون ملحمته الشهيرة العروفة 
بالفردوس الفقود » وهمي صورة حية لما كان عليه :الدين إذ ذاك 

من التبلبل والارتقسام » تطلمنا على مدى ما وسل إليه الطبرئون 
فجهادثم 8 أسس حوية الشعي الدينيه والسياسية تلك الحرية 
الى أيجيت أمثال دن ء وشان » وملتون 

ومن حكتايات ملتون السياسية رسالده المروفة : ب 
أدج 200 عمكا أه عرنامعء1 و تدكتها عام لين 
.داعا عن إعدام اللك -- ذلك الاعدام الشنيع الذى سورهء فيا 
بسد بصورة ترتعد منها الفرائص وتقشمر لحا الأبدان فى كراسته 
المعروفة ب عاثازوة8 «معااع 

وإذ كان ملتون ظبيراً لكرمويل ومساعدا له ضد اللكية 
الظالة » فقد عينه هذا بعد تنمه سدة الح يعد وجرة 
- أى عام 1548 - ترجا له فى قئم السكرنارية اللاتينية ؛ 
وكان عمله ترجة جيم الدواوين والرسائل إلى اللنة اللاتينية ؛ 
إذكانت اللاتينية إذ ذاك م اللغة السياسية الوحيدة المتفق علها 
بين جيع دول أورب 

ديتع » مدن جمى الطرال 


أكات لكي مريرة 


الاسلام فى خرب أفريقية 
مرى اننشاره فى تلك اقلم وصلع مره فى ارز"قلين 


"لسينبةه 


ولقد عل نهم الاإسلامأيضاً نظام الحم الدرعوقراطى . ذلك 

أن نظام الادارة فى الامسلام نظام دعرتراطى - لا نارين 

رحال الدين وعامة الشعب -- فرئيس المقاطمة هناك هو الامان 

0ن ( وبيدو لى أنها محرفة عن لفظة الامام المربية ) ويختار 

من بين أثراد الشعب » وكل الصفات التى براعببا الناس أثناء 

انتخابه ى أن يكون على خلق طيب وأمتفب يكون ملا بالقرآن: 
إلاما لا بأس به . ومن وظيفته أن يوم التاس.فى الصلاة . وليس 
هناك نظام كدق بوحد بين هؤلاء اللماز مهنا ؛ فكل 
مهم مستقل فى إدارته . ويزود الليان هو ولام :81225 (وأرجح: 
أن أسلها ملم ؛ فوظيفته تعليم الناس ولا بد أن يكون على علم 
ولو قليلا بالقرآن ) بما يقدمه التاس لمر من عطايا عن طيبة 
خاطر . ومبمة هؤلاءالملين قسقاقاة تمل السنار ؛ غير أن كثر 
اعتادثم:ى الكسب على القائم ال يقدمونها للناس . والعامون 
اكذلك أطباء يستخررجون الأدوية من جذوع الشجر وأوراته . 
ومعظمهم طفيليون على اجتمع » بل إن بعضهم يستخدم تلامذيه 
لسؤال الناس . وكثير منهم تمن ذهبوا إلى مكة وحجوا البيت 
الحرام يشاع 0 ستنلون مذه الاشاعات الخيالية 
طول الدة الباقية من حيا . ولكننا بوم م هذا لانمدم أن 
جد ين هؤلاء العمين من 3 حياة كلها تقرى وورع وسى 
اشر العلل . وى معظم الرلايات الاسلامية تقام الملاة كل 
يومكا يحتفل السلون بميدى الفطر والأنحى إذ يسموتهما 
(دالد5 مدطد8 ع8 2للد5 متصدمي)! ) أى العيد الاصغر والعيد 


الآ كبر 


يق ازسالة 


امزالب الم يز 3 

ويمتبر سلطان سكوثو 16هغا50 الرئيس الروحى شيع مسللي 
المودان الأوسط حيث يسمونه 11ةاناؤناا8 هأا:53 ولقد امتد 
نفوذه فى أوائل هذا القرن حتى عل تمسكتر عسي وأحادز 882065 
تملا ( ولبكن هذا النفوذلم يشمل بورنو حيث يتمتع الشهو 
بمركز دينى يضائى مسكر سلطان سكوتو ) وهناك.مذاهب دينية 
غتلفة تعمل على تقدم الاسلام ونشره ؛ أهمها مذاهب القادرية 
والتبجانية والسنوسية . وللمذهبين الأولين أتباع كثيرون فى 
غتلف أحاء نبجريا» وخاسة مذهب التبجانية الذى أسسه أحد 
أسائذة يلاد المغرب واسمه 8 سيدى أحمد التيجاتى © وكثير من 
ثورات السودان الحلية برجع لتأثير هذا الذهب فى السودانين . 
أما مذهب السنوسية فلي : تيه يتمق إلى الجنوب كثيرا ؛ لقد بانت 
دعوته ثمال نيجريا وله بعض الأتباع فى سكوتو ونورثو . وليس 
هناك ما ييز أتباع هذه الذاهب عن بقية االسلمين سوى رغبهم 
وسعيهم للتطهر ؛ وسوى حلقاتالذكر التى يقيمونها فالمين بعد 
المين ( وإن كانوا لا يفهمون معتى ما يقؤلون أثناء لكر 
.تقول 81606 ) 

والساجد مئك رة في كل مدن الاسلام ؛ أما فى القرى فا مسجد 
قطعة من الأرض مسورة يحاجز من اللمحشب 


الرسمرم شر وار للأدم المساورر, لل شر ولد م 


لابوجد .ين السامين الآن إرساليات “تبشيرية تعمل لنشر 
الاسلام 2 ولكن الاسلام ينتثر عفواً بين تلك الجاعات دوت 
بذل مجهود : والجهاد عند المسامين واجب ! لنشر دينهم بين الوئنيين 


ولكتنا لوعرفنا أن اباب نب الأعثار من دحل الفولاني يمتمد على 
يجارة الرقيق بدا لنا السيب فى عدم اهمام هؤلاء كثيرا بالتبشير 
لديهم بين الرئنيين 


ومع هذا فند كانت هناك إرساليات تبشير» شبرية د هامة فى أوائل 
>كالفولانى .تأنلاندر 13506 يحدئنا أنمقابرق عم 3 !ازا لصدادا 
عون ع أه معلمين من النولاق 5«:قادام تمدقام 0 
أمير تولى عمنالا لينشروا تعالم الاسلام بين السكان الوثنيين 

غير أت الاسلام ينتشر فى تلك الجهات نتيحة سي 
العالية ليرانه 
الوئنيين . والآن بعد سهولة الواسلات أسبح السلبون أكتر 


الارساليات قدر ما أنث سر تليحة حدذب ثقافة ١‏ 


اتصالاً بالوئنيين » وكانت نتيجة هذا أن الوثنى الدى يتمدى منطفة 
إقامته يرى أن من الصالح أن يمتنق الاسلام » وأن يتيع السلين 
فىأسلوب حياتهم ؛ لأنه سريما مايدرك شين دينه ذا قارنه بمالية 
الاسلام ؛ وهو إلى هذا كله لا يد صعوية فى انتقاله من الواثنية 
إلى الاسلام » فهو بالماشرة يستطيع بسرعة أن يستسيغ تفلم 
الدين الجديد . والوئئى كذلك برى أن السل متسامح وأنه يميش 
فى متزل أنظف من مئزله ورتدي ملابس حيرا من هلابسه » وله 
المالم معرفة أوْسع من معرفته . فلاغرو بعد هذا إن فسّل الوثنى 
الاسلام تاعتتقه ٠‏ والوثثى عند ما يسم يفسل جسمه كله ثم يعلن 
إسلايه فى السحد 
تلم التعلبي فى لك الررات 

وهناك مدرسة ىكل بلدة من بلاد الاسلام يديرها مع سس 
الأهلين ؛ وبرسل إلها الأطفال فى تسن مبكرة غالبا بين الثالقة 
والرابعة » برسلهم ؤم إلى هذه الدرسة.فرار من المهد الذي 
يذلونه ارعايهم . ومن هؤلاء العلمين من كارس التجارة إلى 
جانبد مبنة اس . أما الأطفال فهم يستممون إلى دروسهم في 
المادة ساعة فى السباح وساعة ق الساء » وهؤّلاء الأقوام لاسبملون 
تعليم بنامم ٠‏ ويتاق التلاميد درسم عادة قبل شروق الشمس 
ولاماض بحل ميات خدمة الحةول أثناء المار 

مالفال الملا نملو نكيف يق رأونالقرآن ؛ 
ثم يتلنون بعض الواجبات الديتية كشروط الوشوء وطرق 
الاغتسال وغيرها ‏ والأطثال يقرأون العربمة جيعاً وراء 
بصوت ماتقع منذم. وإذا تقدم الأطفال فى المن وكبروا عموا 
شيا من تفسير القرآن ؛ غير أن تقل التعيم المامة عندثم تسير 
على نبج آلي . فعظر الأولاد يحفلون القرآن كله أو بمضهء ونم 
لاينتهون له ممنى . بل إن أ كثر المنلمين هتاك ثقاقة لا يعرف 
شيا عن التطور الفكرى الذى يسود المالم الاسلاى اليوم . وإن 
كان هناك نر من التيجريين على درخة كبيرة من المل والثقانة 
فهم شهودان فودو وأل20 280 صطعط5 وقد ألف كتابا فى 
اللاهوث وابته بلر 8]0 وهو نحوئ ومؤرخ مشهور وغيرثم 
كثيرون . ولا يثقاغنى الملمون مرتبات غير المدابا التي تدم 
إلعم . وعند مايتم لود دراسته يأخذ المل من أله حلا أو عازة 
ومع هذا فإن مي سن السلمين فقط ثم الذين يقرأون ويكتبون 


اأزنسالة 04 


فصل الرسيرس فى لوهير هزم القبائل ابعر 

يدو لنا بعد هذا بوضوح كيف أن نظام الاسلام الاحجماعية 
والسياسية واف الزنو كل الوافقة خصوسا وإن زنوج السودان 
يسود بذهم الدم الحاى أو دم البحر الأبيض التوسط . الاسلام 
إذ يفرض على هؤلاء الناس اللتان ويبيح لم تسدد الزوجات 
وعنمهم عن أطممة خاسة ويحرضهم على أن يكونوا أحراراء 
لا يطلب مهم الستحيل » بل إن 3166 يقول « إن الاسلام إذ 
يفرض على الرئوج عبادة الله لايغرضص علهم جديد] ذإن 
عاممعم علاوتوزهة فى ننيحريا ستبرون إله الماء هو السيطر 
والنظم للعالم » 

وبمدهذا فإنا لا ننسى كيف حمل الاسلام إلى هؤلاء الأقوام 
اللشمور بضرورة الوحدة » فلقد جمهم بمد تغرقة . والفشل كل 
الفضل للاسلام إذ كون من تلك القبائل النعثرة وحدات متحدة 
قوية ؛ بل إن ميك يمترف بالفضل للاسلام إن وحد هؤلاء الناس 


حتى استطاع الاتكليز أن محكبرمم هذا المي غير الباشر . وإن 
كان السلمون فى تلك الجهات ثم الدين يتولون أمورهاولم قيادة 
الرأى العام فها 

6# 


لفد وأبنا كين انسمت موحة الاسلام ا ات 
ف القرن التاسع فهر وابتدأت حركة الاستمار ووجد الستعمرون 
أن مصدر السماب آلي قامت فى طريقهم هو الاسلام والللان 
الديتى: ينهم وين أمالي الحهات المستعمرة . ولذلك نهم يدون 
الآن جهدثم لنشر المسيجية حيما حلوا . وثم يجذبون التاس إلهم 
يمختلف الوسائل التى تحمل طابع الانسانية » فهم ينشئون 
الستشفيات والدارس ودور الأو والكنائس وغيرها . ثم م 
يجهدون أخبر أن يحولوا بين مسلى السودان وزنوجهم لينشروا 
ينهم السيحية . ولكن واجب السلين الآن أن يلقوا بالدعوة 
من جديد حتى تبتدى" الوجة ثانية وتنسع . . وتشمع حتى تسل 
إلى هؤلاء الأقوام, فتحسن من تعليمهم وتممل على تقوية انهم 
ولا أحسب أن هناك قطر بساح هذ: الهمةغير مصر؛ ولا أحسب 
أنمعهداً مسر يصلحهذءالهمة غير الأزمي» ورجال الأزه . 
نهل يفكر القوم في هذا ؟! جمال الربسم شمر الشيال 


المراوسع - 
ملام طارملز رعووع )1 1 
أه وعنة اشر اتقلع زسقطساة ع1 : معطووق --2 
.0 لره]0 ممعوألز 
تعلكلق أه المأأدعامهاه0 عط زوماذررطول .11 .1 --3 
3 عو لوطسم 
ا .نا ومععال1 سمعطترولز : عزععل8 4 


١‏ - ابن عذارى الرا كثى : البيان الذرب فى أخبار 
الذرب . طبمة لايدن سئة ١844‏ 
5 إن خلدون : الغرب ف تارمم الدول الاسلامية 


بالغرب طبمة لايدن ١4.4097‏ 

- الا كشى : المجب فى تلخيص أخبار النرب طبعة 
لايدن سنة لغ يما 

4 ح ابن يطوطة : رحلته المماة « محفة النظار ... ال 6 


اويا ىا 


سسا ذ فا وروا لإنما تبك مخريه 


لمتكا سا النقض رالويام 
ظهر حديثًا أول كتاب فى هذا الوشوع ف الفقه السرى 
بوشح نظرية التقض ويجلها ويبيت أصول العأمن بإلتقض 
وقواعده ؛ يعرف وظيفة محكة التقض ونظاءها وناريخ نظام 
النتقض فى مصر وؤرنسا » ينظ ثلاثةكتب الأول من حالات 
الطن على الجل ثم على التفصيل » والثاى عن أركان الطمن 
وشروطه وآثاره ؛ والثالك عن الأحكام الى تصدرها محكمة 
التقض وآثارها الل ال 

وللكتاب فهرست تحايلى مفصل لوضوعاته 

وفع الكتاب فى 78٠‏ صفحة من للقطع التؤسط طلم طبماً متنا على 
ورق جيد بمطبمة لنة التأليف والترجة والتعمز وتمن النسخة منه مائة 


و+سون قرشاً صاغاً ويطلب من دار اللجنة فى شارع الكرداسى 
رقم 5 وفن الكانب العبيرة 


لكين الزسالة 


اي ر 7 
0 


ممعم ويج يونم 


5 فان, ل نيوا راهمت ربى 
كان أو الطراب من لصوص الحجاز فتاب فظم فقال : 
ظلت” الناس تاعترفوا بظلمى فتبت ٠‏ تأزمموا أن يظامرق 
فلت بسابر إلا تليلا ‏ فإن لم ينهوا راجت دينى 
بويج - الكافر عر الجاهم: 
قال أن الميناء : ما 
إن عائشة . قلت له بوما : كان أبو عمرو الخزوى يصلك ثم 
جفاك » فقال : 
فان تنأ عتا لا تضر'نا » وإن تمد 
مدنا على العهد الدى كنت را 


سم د ما زلت تمفى الصر قات 
مس الفرزدق 7" بالحس بن المنذر بن ارود فاستسقاء ماء» 
فقال : هلا لبنا با أا فراس ؟ قال : ذاك إليك . فلأ له 'ع) © 
من خخرء وأعى لبت عليه لقحة”؟2 فصعدت الرغوة فوق الشراب 
وأناء به فشربه حتى صلك بالمْس جهته » واتتفخت أوداجه » 
واحرت عيناء » فسح سباله ل جزاك الله خيراً 1 نانك 
ما زلت ممئى السدتات وتسساص 60 


ما سس ولقرًا شلب عهرضا 


سئل رجل عن نهبه فقال : ألا اين أخت خلان . ققال 

)١(‏ لجرير بن حرقاء السجلى 

(؟) مسرب ( برازده ) الرغيف بط في التنور أو قات اليز » وهر 
لقبه واععه هيام 

(5) الع : القدح لضم يروى الثلاثة والأربعة والعدة 

(؛) التفجة : التاقة الحلوب . يكسس اللام وقتحها 

(0) اقتبى الميث عابثاً » والآربة الكرعة : ( إن تبدوا الصدقات فنما 
فى وإن مخفرها وتؤئوها الفتراء فهر خير لك ويكثر عتم من سيئاتكم 
والل عا تمملون خيير ) 


أعرالى : الناس يتتسبون طولاً » وهذا يتتسب عت 200 
ماك م بل لدوم 

كان ذئب ينتاب بعض القرى ويميث فها » ترسد, أهلها 
حتى سادوه وتشاوروا فى تمذيبه . فقال بعشمم : : تقطع بداء 
ورجلاه ولتق أسناة» ولع لمان ب وتال بهم بل يسلب. 
رشق بالتبال . وقال بعضهم : بل توقد بار عظيمة وياق قها . 
وقال بمض المتحنين بنائه : لا » بل يزوج . وكو بالتزديم 
تعدا ! وفى هذه القصة يقول الشاعي : 

رب ذب أخنوه وتماروا فى عتابا 


ثم نوا : زوجره وذروه فى عذايه 
تم - فأما الكمارى راث قا مما 
قال ابن المار الحنيق : كان عبد السلام”" بن عبد الوهاب 
ابن عبد القادر الكيلائى - ويلقب بالدكن - أديا كيس 
مطبوعا عارقا بالتطق والفلسفة والتنجيم وغير ذلك من العاوم 


الردية ! وبسبب ذلك نسب إلى عقيدة الأوائل 


)000( ابراهيم الحجارى : 
أله عن أيه فقال : الى فلان 
نانظر عمائب ماقد أتنت به الأزمات 

0( وأد سنة 4ه وتوف سنة (511) في شذرات الذهب : كان 
عبد اللام حبلا حبلاً وولى عدة ولايات » وقد جرت عليه محنة فى أيام الوزير 
ل ني) 5 عرب المويحنا د والتر عسباكيا نك 
القلاسقة ورسائل إخوان الصفاء وكباً من كعب السحر والنيرئجيات وعنادة 
النجوم » واستدعى ابن بوتى العلباء والتقهاء والفضاة والأعيان » وقزى” 
فى يعضها مخاطة زحل يفول : أمها الكوكب الفى' النير » نت اندبر 
الأفلاك » وتمي واعيت ء وأنت ت الناء . وفي حق الرعغ من هذا الجنس » 
وعبد الملام عاضر . فقال ابن يونس : هذا خطك ؟ قال : عم . قال : لم 
كعبته ؟ قال : لأرد على تائلد . فأمس باحراق كمه . خلس قاشى الفضاة 
والعلماء وابن الجوزى معهم على سطح مسجد مجاور ,امع الملفة وم الجعة 
وأضرموا ارا عظيمة تحت اللجد » وخرج اناس من الجامم فوتفوا على 
طقائي, » والكتب على سطح المسجد » وقام أبو بكر بن المارستاية مل 
يقرأ كتاباً كتاباً من مخاظيات الكواكب ونموهاء ويقول : العنوا من 
كته ومن ينتقده ‏ وعد اللام عاضر قتصيح الموام باللعن » وقد 
تعدى الس إلى الثيخ عد القادر يل إلى الامام أخد ء وظيرت الأحقاد , 
ثم حك القاضى بتفسيق عبد السلام » وري كليلانه » وأخرجت مدرسة جده 
من يده ه ويد أيه عبد اارهاب » وفومت إلى ابن الجوزي . ولما قنش على 
ابن بونس ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب » ورد 
مابق من كتب عبد اللام التى أحرق بعضها 


ازأسالة 


رأى عليه والدء نوما ويا بخاريا - وكان عبد الوهاب كثير 
اجون والداعبة ‏ ققال : والله هذا تحب ١‏ ما زلنا نسمع (البخارى 
ومسل ) نأما ( البخارى وكائر ) قا مناه ! 

0" س- كيتنا مؤوم مر امع ٠‏ 

كتب القاضى أو بوسف كتاباً وعن يميئه أنسان يلاحظط 
مايكتيه ٠‏ ففطن له أبو وسن » قلنا فرغ من الكتابة التفت 
إليه وقال ؛ هل وقفت على شىء من لطأ ؟ 

فقال : لا والله ولا حرف واحد 

ثقال له أبو بوسف : : جزيت خيرا :2 حيث 27 كفيئنا مؤوية 
مراجعته . ثم أنشد : 


اه من سوم تأده أسي كلتاب سوم الأدب0) 
ب - انار الى عور مار يكاين 


قال أو عام البريلى فى الم اندي بشاطبة : 
بقية مرئ1. بقايا اروم ميجبة 

أبدى الثبات بها من عللهم علبا 9 
أدرما أشمروانيه ؛ سوىأمم تنانت بمد سموه لنا صما 
كاليروالفرد : ما أخطا مشبه حتا لقد برد الأيام والآما ! 
كاله وامظ علال الوتون به مما يحدشعننعاد ومن إزملاة» 
فانظر إلى حجر صلد يكلمنا أسمى وأوعظ من أقس” من فهما 


)١(‏ حث للنكان ( واللزمان عند الأخفش ) وعى هنا للتمليل واستعيالها 
يهنا المعنى فى كلام المولدين كثير فى فاكة المفصل : « رامل الذبن ينضون 
من العرية ويضمون من مقدارها حيث لم يجعل خيرة رسله وخير كتبه فى 
يحم خلفه ولبكن فى مربه لاببعدون عن التعوبية منابذة للحق الأبلج » 
وفى ( الكثاف ) وغيره ثل ذلك 

زفق ايت ني ( كتاب الأوراق ) هر لاد بن _بوسف من 00 
الأمون . (اللكتاب ) جع كائب فأطلاق على عله مجاز؟ للمجاورة ( الناج 
وعند البرد : الكتب موشع الكتاب . وخطأ من جعل الوم - 
وابن الأعرالى يقول 7 لصبيان المكتب الفرفان أيضاً وفى (التاج 
تقل شيختا عن السهاب فى شرح الثفاء أن الكتاب لللكب 0 ف 
كلامهم . ولأنى العيناء ويروى لابن غروس الشيرازي : 

يق لدهى فد أنى جاب وبا فون الملم والآداب 
وأل يكاب لو انبطت بدى فبهم رددهم إلى الكتاب ِ 

(5) سسجبة : بكسرالياء : حة جد » أو ساملة على التعجب . وبفتحها 
ذات تحب : زهو كبر 
(4) يقصد معاد وارام أندمين م ماضين 


يفن 


0 س- وأئ م كروز الخل 

فى ( إرشاد الأريب ) لياقوت :. خدث الرئيس أو الحسن 
هلال قال : قات لجدى أبى إسحق (السابى) - جاوز الله عند 
وهو يشكو زمانه : بإسيدى » مانحن بحمد الله تمالى إلا فى خير 
وعافية ونعمة كافية . فا هذء الشكوى التى تواصلها » ويضيق 
صدرك مها » ويتنخص عيشك معها ؟ فضحك وقل : ب بى ؛ نحن 
كدود المسل قد نقلنا مئه إلى الخل ذلهذ! يحس بحموشته » وتأسى 
حزن على ما كنا فيه من المسل ولذئه ا المل ماذقم 
حلاوة غيره ؛ ولا رأيتم طلاؤة(ا؟ شد 

٠‏ ح يا بن بار باير 1 شار 


فى ( عيون الأخبار ) : تال على بن هشام : كآن عندا بكرو 


فيضرب به ويئنى ويقول : 
!إن تبار بايد أمد شاي 5 


معناء ؛ ينبنى مع هذا الم قليل فرح 
4 -- ولك برموغى ! !! م 
نوارز التاس ونورزت ولكن بدموعى”'" 1 وذكت نارهم 
والنار ما بين شلومى ١‏ . 
87 - قبل أنه ساد فى بالعفوق, 
توج أعرانى على كير سه » ققيل له فى ذلك ؛ فقال : 
أبادره اليم قبل أن يادرني الثرت 3 


6 طلاوة : ثلثة » حسن بوجة 

(9) نورز : من النيروز والنو<وز أيضاً » وهر عو أعظم أعياد الفرس 
وكانت عادة عوامهمنيه رفم الثار فى ليلنه ورش الثأرفي صبيحته » وى ذلك 
يقرل الممرج : 

كيف ابنهاجك بالنيروز ياسكنى 2 وكل مافيه ه 

قثاره هيب الثار فى كدى 22 وماؤه كتوالى عيرق ثيه 

ومن نيروز بوم جديد . حى أنه قدم إلى على ( رفى الل عنه ) فى' 
من الحلوى نأل عنه . ققالوا : لتيروز . تقال : نيروزنا كل بوم .. وى 
المهر جانقال : مهرجو ناكل بوم . وفيه استمال الفمل من الالفاظ الاتحمبة ؛ 
وهنو من قوة الفصاحة » وطلاقة اللان » والفدرة على الكلام ( نهاة 
١الارب‏ ء اللان , اتاج ) 


يحكينى وأحكيه 


1/4 ا 1 الزرسالة 


قلمنار, مى روائع أرب الغرب 


--١‏ حنين إلى الىوطن 
للشاعى التائر : شاتريريان 


ما ١‏ كثر ما تكن جواجى من ذكريات _رعذاب 

عن البلد الجيل للدي قوق أرضهولدت ؛ وبحت مايه ترعرعت ! 
أختاء » ما أجل تلك الأيام التى أنفقناها فى قرنا ! 
دمت با بلادى محخطاً لنراني ومنية لنؤادى ! 


ةن 
هل تذكرن با حبييتاء أمنا الرءدم 
حين كانت نضمنا إلى سدرها الحنون 
راسمة الثثر» مبللة الوجه بقرب موقد كوشنا 
وحين كنا تللم مسا * شمرها الأبيض الخيل 
هل تذكرين ؟ 


اد 9# 
هل ند كرين يا أختاء ذلك القصر الباذخ 
وقد خواص فى الهر يقدميه 
وذلك البرج القديم »>السرف فى القدم 
حيث يقر عالناقوسمؤذتا بانبلاجالصبح وعودة الهار 
هل بذ كرين ؟ 
نان ينآ 
هل يُذكرن تلك البحيزة السجواء 
وقد داعيها السنونو بأجنحته الخفيقة السوداء 
والقسب الياب وقد طأطأت هامه الرياح التكباء 
ومليكة الهار الفتانة » وقد احشضرت فوقثسج الماء 
هل يذكرين آ 
ل نة 
هلنذكرين ديقتي «هيلانه» » رفيقة الحياة الحنون 
هليذ كرينها فى الناية حينكانت - وه تقتطف الرهس ةالبديمة 
تستد سدرها الجباش إلى صدرى 
وتضم قلها الحفاق إلى قلي 
هل ذكرين ؟ 
+ # # 
أواه ! من ذا الدى يمد إلى 2 هيلاله » 
وطودى وتلك الستدلاه ؟ 
ذكريامهم عى التى ترمض أحشانى بالألم 


نا+ الليل وأطراف الهار 
دمث با بلادى تحط لنرلى ومنية لفؤادي 


> د 5 
- الفراشة ره ااتموط ع ]1 
للامارتين 
تولد حين يذر قرن الرييع ».وتقفى لا يرفرف الوت فوق 
أكام الورد * 
تحور يل او الات 
وتتأرجح على.أ كام أزاهير لا نكاد تتفتح 
592 عياف تفاح » ونور لاح » وزرقة مبيحة 
تنفض النبار عن جتاحها والبلاد حديث - 
وتطير مناعدة إلى السموات المل خفيفة كالنسم 
تلك حياة الفراشة الشرقة 
إنبا لتحى الرغبة : تم سكل ثىء ولا تقع أبدا على ثىء 
ثم تمود أخير إلى السماء تنشد اللذة الفقيدة 
عارى قياس 


حاة و سوريا » 


مويب رح 

أمدى الأستاذ ابرا 9 أستاذ اللغة العربية بالجامعة 
المرية كتايه النفيس 0 النحو إلى صديقه الشاعى الراوية 
الأستا ذأحد الزين » فأحابه الأستاذ على هديته الفيئة يذه الأبيات : 


كانس لاللواهبمُنمفا ‏ لَكَلكنًا «سيبوهمصطق» 
ميت التنعى لام 12:2 سَلَتْ عليه الْأَعحميّة مهنا 
عاص ادلي قصلت" 8 لخر غيرك وَاضماً ضما وروا 


ا 00 
شرفت بك الترب الكرام وإما 
تلديرة بك أن تقية وتشرئقا 


أل وَدسها إليك تصنتها لاواناً عنبا ولا شك 
فتك أنت ني ويد أزرى عا تسج اليم مترة 


' ذهب ف التخر عادى مذهباً 
ريق ياك فق مداو ل 
تك سبل المدّى فيوإل ١‏ أن لآح نر حجالك فيد مشا 
مر الزعه 


موه ب هبج 

عروس من عررائس الغاب يترقرق الخال فى إهامها الرردى 
وتلتمع فى فها الرقيق الخرى ثناا من اللا الرطب » وتسم ... 
فتثور من عينها وشفتها أسراب من النحل فى قلوب الماشقين ؛ 
تلسعهم » وتسقيهم رحيقاً 1 

هى بدع من عبرائس الغاب ؛ قحى لاتنشى الأغمار تتلاعب 
في طيات أمواجها ؛ وهى لاتحي البحر لا هادا ولا متمرداً ؛ 
وعى تنكره النابة لأنها تمج بالأفامى والوحوش » ومنظر هذه 
حين يساور أحدها الآخر يبعث فى نفها ألمئزازاً » ويثير بها 
شيا على الطبيمة الظالة التى جملت الضعيف فريسة للقوى 
يذله ويقتله ... ثم يأ كله 

ذلك أوامت بومونا بالحقول السا كنة الادئة » إلا من نشاط 
الحياة ييرى فها قبهبز وربو ء ثم شكتسي بالستدس » وتنضر 
بالزهس ؛ وتطن عوسيق اليعاسيب ... وأولمت كذلك الحدائق .. 
وقد عرست حديقتها على 'عداوّة النهره وسو تحت" علمها يسياج 
من شوك ؛ ثم جملك لما بواية ججيلة عرشت فوقها عساليج 
الشتير والياعين ... وكانت تقفي فى "جنينها أ كثر وقبها » 
ولو استطاعت ل تبرسها قط » لآن الزندق النض » والنسرين 
اليل » وأ كام الورد » وهالات اليتفسج » ونضرة الشقائق » 
وأرج التفاح ‏ وعبق الرياحين » وشذى أزهار الذوخ العقيقية ؛ 
وابنسامات الأقاح » ولآلىء الندئ البمثرة فوق المشب ... كل 
هذا كان أحب إلى قلها الللى » ونفسها المزوف ؛ من هؤلاء 


الناس ء والآلمة » وأنصان الآ » الذين كانوا بتنظارون أويّها 
فى الساء إلى دارها » فيقفون فى طريقها » ليفوز.من يفوز مهم 
بنظرة أو خطفة أو لحة » يمود بمدها إلى مله مصدع القلب » 
حائر الروح ؛ فق الأحشاء موهون القوى ! 

وكا ئن من قائل لآخر : 

- أرأيت بومونا هذا الساء يا ساح ؟ 

االسّان الفتان ! أجل والله ... رأيتها» وأورثتي آلف 
حرةٌ با سديق ! 

نأو يعتوق أصرانا؟ 3-0 

- ومنذ الذى لم تششفه بومونا حباء وقد تبلت قاو الآلمة؟ 

- إنى أغار من كلانك أمها الصديق ... فاقصر 1 : 

وأنا أثار من يرتك » ناذه لطيتك ! ! 

ويكاد أحدما يحرق ماحبه بالشرر الي يتقدح من أغوار 
قلبه ... عن طريق عينيه ... ثم يعض ىكل فى سبيله . ومكذا 
تعادى الناس فى بوموناء وهكذا تنافس الجيع في حمها حتى الآلمة 
فلقد رآها أوائر وحن بها جنونا ؛ ولقها مارس وقآن مها فتوناً 
... ولكن العروس كانت لاهية عن الجيع : لايتفتح قلها لحب 
ولا برق قاا لشكاة الغرم السب ؛ وكل ما كان يصبهاء ويشفل 
لها ؛ هو هذا الفردوس الحبيب ؛ الدى لايضايقها بكلات النزل» 
ولا يضجرها بالأنظار الجائمة ؛ بل يحيما داكا بالابتسامات البريئة 
وبإروح والشذى 

غير أن وا<داً من عشاق بومونا كان يعد للاحبه لما حب ؛ 
ولأبسر إل أكانه نا اكان ...فى للها مر خارئ الطرين 
قبيل الشزوق إلى ا فوجده متجذبا إلها » محرت با » 
فتبعها ؛ وجمل يقلب عيننه فى مفائن شغرها الهدل فوق ظهرها 
وكتفيها » حتى كاد يقبل المقبين الرائمتين » اللتين أخذمًا تعلوان 
وتببطان على ثرى الطريق ع كأنهما شم الطبيعة فى سك اليكور 


دوماا ارسالة 


أو زهان من اللوتس : ترشفان سلافة الندى ... وكان جدمها 
الرخص يتأو دكا ليزران » وساقاها الناسمتان الرمريتان تضيئان 
في غبشة الصبح » تتفرمان فى قلب ثرغتوس نيران الحب » 
وتززلانه زلزالاً عظلبا 
وعرف القتى ميعادها ‏ فكان يصحو مع الفجر ؛ ومبرغ 
إلى الطريق ء ويليث يعد الدقائق والثوانى كامها ساعات بل أنام 
بل دهور وآإد ... حتى إذا أقبلت ه شعر بقلبه يخفق ؛ وأعصابه 
تذوب » وأحس كآنه تخف" عل الأرض » وغدا طيئاً وشك 
أن يسرى مع نسم الصباح الذى تنشقه برا له اش ؛ 
منتى نفسه قله يطبمها على هذا الفم الشتيت. تذهب أحر قلبه 
وتشق مدّى روحه الظامئة التماعة » ولكنه كأن يعود 
أدراجه كل سباح يمد أن يتائر سالبة لبه » ولا لب له ؛ ولا قلب 
معه » ولا مداوى لمراحات نواد إلا دموعه يسكبها عبرة فى 
إثر عبرة ؛ وإلا آهاته برسلها من أعماقه فتزيد فؤاده جراءا ! 
خ دسج 
وذوى ترتمنوش وذيل شبابه » وشسعه الحم وأضْؤَى جسمه 
الفكر ؛ واستسل لكاء طويل يتملل به ء وغتاء يشبه العويل » 
زسل فى نبرات ثثيه الآنين ؛ يشمنه بثه » ويتظمه شكواةء 
ويلك فيه يقلا ثؤاده للعذب © وبودعه التمطن الأنغيرة من 
روحه الحيرانة » ويذهب يه فى اللية القمرة فتجتمع حوله 
الوحوش » ونسكر بموجع أننامه الحوام ؛ وبرقص من ذوقه 
الشجر ... تم يبى كل هؤلاء له ... ويعرد من حيث ألى ! 
ولقيته مرة قبنوس فرقت له » ورئت لاله » وراعها أن باق 
حب كل هذا المذاب فى هوى عرروس غاب » كلست إليه 
تسام. وترقه عته 
-- أهكذا يقثل الئاس الحب يا ثرتمنوس ؟ 
١‏ - إبي وحقك يا رية ؛ لقد نال منى هواها؛ ول أعد أفكر 
فى أحد سواها ! 
- مسكين ! وهل كبا قط ؟ 
ع مسة واحدة اجترأت أنأهتن باجها » ولكنها أشاحت 
وأعرضت عنى 
وقم تلمع إذن؟ , 
-- أطمع فى رشائهاء وأطمم بمد ذلك فى الميش فى ظل حها 


-- وإذا ل رض ؟ 


سأعيش لها وآلاى ؛ ولكن ؟ 

- ولكن ما ذا با قرتمنوس ؟ 

ألا قساعد ينى با زبة الخال ؟ ألا تتفضلين فترقق قلا عل ؟ 

ع عزدىق فكرة ! 

- أضر ع إليك يا ربة ! 

م سأمتحك قدرة التتكل 0 وتستطيع أن تبدو فى أى 
صورة شت 

وأحنت ربة الحب والجال فتناولت من ماء الندير قطرات » 
ثم نفثت فون وكتمت بكيات سحرية ؛ ونظرت إلى الفى فى 
ظرف ودل ؛ ونثرت الأء فى وجهه 

- والآن ؛ كر فى أي صورة تتقلب إلها 

وأخذ ثرتمنوس يتقلب فى سور شتى ... وكلا حاول أن برئد 
إل صورته الأولى ل يستطع ؛ قتضاحكت فينوس وقالت له : 

- فكر أينا فى سورتك الأسلية قليلا ... 

وسرعان أن عاد إللها ... ثم ودعته ربة الخال والحب وهمي 
تفول له : 

تستطيع الآن أن تلق بومولا؛ وسأرى ما يسوفك إلبه 
ذكاوك ! ورفت قينوس قفكانت فى سماء الأولب ! 

جا علد 

واستطاع ترتمنوس أن يدخل حديقة حبيته في أى للظة 
شاء . وكان يدحّلها فى صورة بابل عرد » ما زال ينى وموتف 
حتى يلفت إليه أنظار يومونا وأسماعها ؛ وكان يتبمها أيما ذهبت فيقف 
على أقرب شحرة » ثم برسل أغانى الحب وأغاريد الفرام ؛ فتنسكب 
فى أذْني عروس الذاب » فتقف لنسمع لظة . ثم تأخد فى تملها 
كأنهالم تسمع شيئا ... فيتضايق الفتى ؛ وبطير أسوان أسيفا ... 

واستمر على هذ المال أشهراً ؛ وكل بوم يمر بزداد بالعروس 
هياماً ؛ ويفنى فبها حبا ؛ حتى خيف عليه من الرض ؛ وأحس 
هو أن ريب النون يسرى فى عظامه » وبر اليأس بوشك أن 
بقف نبضات قلبه ؛ ثم يدا له آخر الأمس أن بزور حبييته صورة 
أخرى تختلف عن تلك الصوو الللبلية التى اعتاد أن ثراء قهاء نم 
عول هذءالرة - إذا لم يفز يحببيته بومونا - عل أن ينتحر حت 
قدمها فى صورة البايل الحزين ! ١‏ 

رأى أن .زورها فى صورة تمحوز ثعطاء ! ول لا ؟ ألييس تخائر 
النساء أقدر على إيلاف قلرب المذارى من كل أحد غيرهن 1 


ارس الة ادال 


أليس لمن حديث طلى يتصل من حيث ينقطم » وباشةق عن كل 
خرافة حاوة وكلة طيبة » وبأسلوب ظريف يشبه ( تنميل ) الخر 
فى أطراف السكارى ؟! 
وقف رتمنوس فى ظل أيكة بإسقة نامية فى منمرج قريب 
من حديقة بوموناء ثم طفق يفكر فى سورة موز طببة القلب » 
بمحة الامج . » وراح يتخيل شعرها الأثمط””© وؤوائمها الملس0© 
وغدائرها الع "2 ء ويدها عاريتى" الأشاجع 217 6 وعينها 
الثائرتين ء وجبنبها الجمد » ووجهها المعروق7” ... فكان له كل 
ذلك ؛ ثمكانت له هيبة ووقار وأأسر ؛ فى سكيتةٍ ودعة وحسن 
سمت ... وأشق عليه -صّيرة سوداء فُضْفَاسْة » وجعل فى قدميه 
خنين تمرمتين » وى بده عكاز] مقوسا ما أشبه بصويطان الوت ! 
ثم جعل يدب ف هيده بلك » حتى كان لدى ياب الحديقة 
فطرقه ؛ وكانت بومونا تقطن أأزعس وتصنع منه باقات تقدمبا 
لصويحبامها عراس الغاب فى مثل ذلك اليرم من كل أسبوع .. 
1 2121 
وحينها أحسن نحية وألطنها 2 “م قتحت لها وأدخلها ؛ وكانت 
المبيئة ‏ أؤكان الحبيث - تبالغ فى إظهار الضف وتعمدّل 
الاعياء ٠»‏ فكانت بومونا تستدها من هنا » وتشد أزرها من 
هناك ... حتى وصلتا آخر الأمس إلى ظُلة وارفة ذات أنياء » 
يمرش فوتها كرم نشير ندلى بجناء الحلو الناشج » ينازل الميون 
والأحشاء ؛ وأشارث المروس إلى المجوز ي على إحدى 
الآرائك الني سفت علبا الوسائد والح سّانات27 ففملت » 
ولكن . ٠٠.‏ ؟ بعد أن أعدت بفودي' ا ٠٠‏ وطبعت على 
ثثرها القبلة الأول الحارة ... قبلة الآماق والأحلام ! ا 
لقد مدهت يومونا من أسر هذه الفبلة ؛ لأممالم تكن من 
تنك الكل الغائرة الباردة التي مرج من شفاء السجائز كزموربر 
الشتاء »> بل كانت قبل ناعمة فبا خمر ولا ميا ؛ وفها شعر 
وموسيقى »؛ وفها روح وامقة صادية كانت تترود على شفتى المجوز 
كاأعا حاولت أن تلق فى شدر الفتاة بكل أسرارها !؛ 
ولو لا أنهاكانت يجوز حَْ نوا لحشقها بوموا .. 
(1) بياش الشير بيختلط بسواده ويزيد عليه 
(؟) يمني أشمط واحدتها خلاء وخليس 
(5) جم زعراء أى قذلة الشمر جد (4) بدت عروقها 
(0) قليل الحم (5) المائد 


00 الفتاة فقطفت ع5 (21 من المنب وقدءته للضيفة 
... ولكنبا ل التي 

ل ... كالئشى علبا ! ترى ! ماذا 
أساب أغان! قرتمنوس الحتى” 0 آه! مسكين! 
إنه ل يكد بفيق من سحر القبلة ؛ حت رفع بصره إلى بومولا » 
فشهد النُحب الماجب ؛ والجال التادر» والحسن الباهي » والرونق 
والباء والرواء !! لقد شبد الساقين الجيلتين والقدمين الصغيرتين 
وشهد الركبتين الرائمتين اللتفتين ... وقليلاً من الفخذين 
اللحينيتين ... فاستطير لبه ؛ وصبا قلبه ؛ وشردت أفكاره » 
وغثى عليه ؟! 

ولا أفاق - أو أثافتالمجوز - سألها ماذا أسامبا؛ فشكت 
وطأة المثين وشعف البدن » وتهافت أعضائها من الكبر ؛ تم 
سُكرت لما عر قالعنب ؛ وأخذت فى ]كل حباته ؛ وعى مخالين 
العروس النظرات ... ثم تظظرت إلى الكرم العارش فوقيما » 
وأرسات من أعماتها آهة طويلة حامية » ثم قالت يحذيف الفتافة 

- أرأيت ب حبيتى ( 1 ) لونما هذا الكرم على الأرض 
من غير أن يحمله هذا المريش ؛ ه لكازيؤقى أكل » ويحار عنبه 
كاهر حاو مكذا ؟ 

كلا بأ أماه : هذا ثىء يدهى ! 5 

ح تمنين أن الكرم لا يستنتى عن هذا العريش !؟ ١‏ 

طيما ! 

- ولاغناء لأعريش من غير كرم ! 

- لا يكو نمنظره ججيلا رائما كا يكون ومن ذوقه الكرم! 

- عتما لكن والله با عذارى !! تعرقن ذلك » ولا تفكرن 
فى عطلكن !! 

- أو عاطل أنايا أماء ؟مانا تنولين ! 

- عذوة يا ابنتى ... فان لك أاف حلية من جالك الذى لا 
جالمئله ... نا قصدت أ تكن تزهدن داما فى أن يكونلكن 
أزواجكا لهذا اللكرم عيش . .الا سما أنت با صتيرق بومونا 
إ ىأعرف أن كل شيا ب الديئة مو لمون بك وكل أمساء النواحى 
متيمون فى هواك ؛ وأعرف أيضا أن منهم من يتمذب بالليل » 
ويذل بالهار » لآنك ترفضين أن تمنحيه نظرة حين يلفاك فى 
الطريئ » وقد وقف لمذا اللقاء ساعات وساعات ... بل أعل 


)١(‏ عقوداً 


1١‏ الرسالة 


يا أجل عمرائس الناب أنك قد رَرْت هيلين اذيذاء » ويذلوبي 
الوب فى كثرة المشاق الدين يعبدون الك » وتيك قاوهم 
لحسنك ؛ وتتصدع صدورثم منهول ما مبجرينوتصدين . ماذا ؟ 
ل يا ند لاتختارين لنفسك من يبنهمكبء! يقاعمك هذه المياة 
وتقاسينه » ويشركك هذه الحديقة الفيحاء ونش ركينه » ويسم 
لك وتبسمين ؛ ونواسيك وبواسين ؟ ما غايتاك منهذه الوحدة ؛ 
ل ا 

من الورود والرياحين؟ وهذا الفى السكينالدى اسم ... 
أسمه ماذا ؟ آم ! فريمنوس ! ذ كر تأت ب 0 
البد؛ وأو ولاه الضى ؛ حتى ل ببق منه هراك إلا حشاشة 
تترقرق دموعا فيعينيه » وتتأججتيا فى صدره . .]لا رعيته 
ب نومونا ؟ ل لا ترثين له با أجل عرائس الناب ؟ إنه ليس إلها 
ولا نصف إله؛ ولكنه خليق بحبك جدير بأن كوي له من 
'دون العالين ‏ لأنه مغرم بك أكثر من كل عنانك ؛ وهو 
ئيس كميع العشاق » لآنه لم يحبيك إلا عن بصر ل 
سنك » ولأن عشاق هذا الزمان مفاليك لا ألباب لم » فهم 
ينغلرون النظرة فنهيج شياطين اللموى فى صدورثم » ثم ينظرون 
. النشارة إلى حسناء أخرى فتنجذب شياطينهم إلها » فإذا لقيهم 
ثالثة لم تأب تلك الشياطين أن تتصرع بحت قدمببا . . .أ 
رمنوس » فقد أحبك ولم بشرك حستاء فى هواك » لأنه لارى 
لك فى قلبه شريكة تسمو إلى إخمسيك ... إرجيه با بوموناء 
اعطق عليه ؛ وانظريه كأأنه يتوسل إليك بلسانى » ويشكو لك 
ألا تملبين أنها تتأئر للمشاق م نكل حبيبة قالمية القلب ؟ ألم تعرق 
ماستعت بالقاسية أ نا تيه ؟ 

ومن أُنا جر راتيه يا أماء ؟ وما.قصها ؟ 

ألاتمرفينها ؟ ولا تعرفين مأسأة.الفى إيفيس ؟ 

س وما مأساة إيفيس ؟ قصبا على بلله عليك ؛ 

« لقدكان إبفيس قتى جيل الحيا وشاء الجبين » ولكنه 
كان من سميم الشعب ؟ وكات | ناجزرتيه من بنات الاعيان 
... وكانت بيبما من أجل ذلك هوة سحيقة | نع 
إيفيس من حب الفتاة لدرسة المنون . وكان كذا لقها غشيه من 
النرام ننالو حله جبل لناء يه » ولكن القتاة كانت تعرض عته 
ونور » وتطوى الطريق محلاته إلى قصرها الباذخ النيف 


الموبرنق 


ذى الشرؤات ... وكان الفتى يتبمها بقلب وامق متصدع ولكنها 
كانت تدخل من باب الحديقة الحديدى ثم توصده من دونه » 
فيقف اكة يترود مها نظارات الوجم اللدفان من خلل القضبان ) 
“م يذرف دموعه ؛ ويثثنى إلى داره ؛ وليس في لبه إلا حبها مع 
ذاك ؛ ؤلا ني عينيه اليا كتين إلا صورتها ؛ وطاللا كأن يسبب من 
نومه فى جنح الليل فيطوى الطريق 'مقرّعاً » حت إذا كان لنى 
البوابة الحديدية وقف عندها » وعائق قضبانها » وبي ماشاءت 
الآلمة : وتنى آلامه وغرانه ؛ ثم ارند وقد تضاعف وجد, ع 
... وك ذا وأنه أناجزرتيه فكانت يفره وتسخر 
منه ؛ ب ل كانت لاتعقية منكلة قارصة ؛ أو غمزة هم واستهزاء » 
و يشفع ادها ما قاله ممة لمرضعها العحوز وما بث من شكاة ؛ 
بل زادها ذلك قسوةٌ وعنادا ... ولا جد به المد » ولم يكن بد مما 
ليس منه بد ؛ ذهب إلا فى تحوة ضاحكة من وات الرييع » 
ثم تعلق بالبوابة ؛ وكانت حبيبته ترتع وتلمب في حديقة القصر » 
فهتف بها وقال : « أينها القاسية أناجزرتيه إحمي ! لقد قهرت 
قلي وغزوت نفسى وتم لك النصر ! فهنيئا لك ! تشَتى' أناشيد 
الفرح واللذة الصارمة لأنك قتلت إيفيس ! إعُقدى فوق هامتك 
إكيل الثار لأنك أذلت قلبه المزِز » وميغت فى التراب 
... ولكن اسني إلى يا متحجرة القلب ... لقد 
عولت على أن أشرب كأس المنون » ولكنى آثرت أن أشرسبا 
أمامك إن ل يكن بين يديك » لتتلزذ عيناك مبذا النظز الوجع 
الأخير » وليدهج قلبك بإآخر صورة مر سوز انتصاراتك 
على ... ببد أنى أمتف بك يا آلمة السموات أن تثأرى لى » وأن 


وازدادت صبونه 


روحه العالية 


يجعلى لى ذكرا فى قصص الحبين بتناقله الخلف عن السلف » 
وتذا كره الناس فى طويل العسور والأناد ... » ا 
كلها تصنى لا يقول إنيس فلالت واستجابت ... وكان قد 


ربط حبل مشتقته فى قضبان البرابة » وجمل أنشوطتها فى عنقه ؛ 
ذلما انتعى من مقالته أأقق بنفسه ... وقبضت روحه ! وم تتحرك 
أناجز رتيه مع ذاكء بل أرست خدمرا الذين نقلوا الجئة إل أم 
الفتى وثم ييكون ويضجون ... وصرحت الأم الفجوعة وولوت 
على وحيدها : ثم ل الممان فى إران 27 إلى القار » وص 


الوكي الحزين من الشارع الذي فيه قصر الفتاة القاسية » 


(1) انل 


ازأسالة 
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بعر ص عطي لسارم الس ومائيئٌ 

احتفل أخيراً فى رومة بإفتتاح ممرض عظيم إحياء لد كرى 
الامبراطور أونمسطوس ( أوكتافيوس ) منثى' الامبراطورية 
الرومائية ؛ وذلك لناسبة اتقضاء ألق عام على وثأنه » وسييق 
الممرض مفتوحا مدى عام كامل ؛ وقد جعت جيع الآثار والتحن 
الفتية التملقة بالامبراطورأوغسطوس وعصره وأسلحت ؛ وأقيمت 
فى مواقع مناسبة » وساهمت فى ذلك الممل العلى الجليل جيع 
التاحف الايطالية ؛ ومعفلم التادف الخارجية الى يحتفا يآ نار 
من عصر أوغسطوس » وف مقديتها التتحف البريطانى ؛ وأصلح 


فصمدت لتنظر إليه » ولكنها ما كادت ترى إلى الثة. مسجاة 
فى النعش حتى تتلحث عيتاها » ثم استحالنا إلى رخام بإرد ... 
وروعت لا أسامها » وأرادت أن ترجع قليلاً » ولمكلها ل تستطم 
لأن الرخام سرى فى قدمها أيشا ... ثم فى ساقها ... ثم فى 
ذرلعها ... ثم فى جيع جسمها ... أما قلهاء فقد كان رخامة 
منذ زمن بميد ... وكذلك حولت أناجزرتيه إلى تمثال مازال 
حفوظا فى متحف ثينوض بسلاميس ... عذلة وذ كرى ... 6 

وكاأعا عملت القصة عملها فى نفس بوموثا ... فالذرفت من 
عينها الحزينتين عبرتان حارنان ... ونظرت لترى إل المجوز ... 
ولكن ... لقدكان قرتمنوس الماشق المزين الميل القوى يجلس 
مكانها » ويأخذ بوأس الفتاة على صدره ... فقالك له : 

من أنت أها التق ؟ 

ل إلا 

وانئحر فى بكاء شديد وقال : 

- حبييك قر منوس بابومونا ... 

فقالت : اهو انت ؟! 

وتبادلا قبلات أشعي من الشهد ؛ وأشد أسراً من الجر 55 

م4 ,4 


ديق ماي 


بر ف 


ار أوغسطوس النظم في دومة وهو « الأوفسطيو » أو تبر 
أوفس طوس الذىيضم رثانه ورفات زوحه وأخته وبمض خلفائه » 
ودا أعظم مناظر هذا المرض . وقد استئرق العمل لاعداد 
هذا امرض المظيم خخسة أعوام » وأشرف على تنظيمه من الناحية 
الملمية الملامة الأثرى الأستاذ جليو جليولي ؛ وبذل جهوداً عظيمة 
ليحقق أمنية « الدوتنى » فى أن يكون المرض صورة عفليمة 
خالدة من الحضارة الرومانية ؛ وقم المرض إلى دين قما: 
وجع فيه حو ثلاثة آلاف كثال وصورة ونقش من آثار المصر» 
ومائتى تموذج تمثل الأثاث الروماق » ومجوعات كثيرة مرق 
الأنواط والنقود الرومانية ؛ والقصود أن تقدم هذه الأقسام 
الختلفة صورة بإرزة من الحياة الرومانية فى تتلف نواحها »؛ من 
الأسرة والحياة الخاصة إلى الدولة والحياة العامة ؛ والميش والبحرية 
والتجارة والصتاعة والزراعة والملوم والننون . وقد أفم عوذج 
كامل لنزل روماتى فى هذا المصء موث باذج من أثاث المصر 
وحفل القسم الحرنى بماذج من السلاح والمدد العاصرة ؛ وأفرد 
قم خاص الدين. جمت فيه تهاثيل الآلحة الرومانية » وآلمة الأم 
التي كانت خاضمة للدولة الرومانية ؛ وللنصرانية قسم خاص بهأ 
جعت به ماج وتمائيل تمثل حياة السيح والرسل والكبداء حتى 
عصر قسطنطين » هذا وستاق خلال العام الدى يقوم فيه المرض 
سللة قيمة من الحاضرات العلميبة والاثرية عن الامبراطورية 
الرومانية وعصر أوغسطوس والحضارة الرومائية » ويشترك في 
إلقائها أعلم الأساتئذة الايطاليين 

ولا كانت إيطاليا الفاشية نشطرم اليوم بروح امبراطورية 
فهى تريد أن تحى مناظر رومة الاممراطورية ؛ وقد عمل السنيور 
دوموليى كقراق هذا التبل ٠‏ وبثل جانة علينة اتدل 
رومة » وإقامة الأبنية الجديدة الضخمة » وشق الشوار عالمظيمة 
وإصلاح الآثار والميا كل والقناطرالرومانية القدعة» وإعادة كثير 
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من الأسماء اللاتينية ؛ وشحم السنيور موسوليى أبن كل 
الأبحاث الأثرية والملية التملقة برومة القندعة وحذارتها؛ 
وظهرت فى هذا الناب فى الأعوام الأخيرة كتب ومباحث قيمة 
وقد كان عصر الامبراطور أوغسطوس أعفار ار 
وكانت رومة فى عصره حاضرة الالم السياسية والفكرية » وكات 
ملاذ الملوم والآداب » فلاغرو أن تَتَحَد إيطاليا الفاشية عمره 
رمشرا لاعظمة الرومانية وأن تعمل لاحياء ذكراه بكل ماوسعت 
من خاسة وتكزيم 
وه هرير على تلاو انلامناسس 

اشعهر العلامة الا تكليزي السير حيس فرازر منذ ربع رن 
مباحثه ونظرياته عن تطور الأجناس البشرية » وله مؤلف جليل 
شبير في هذا الفن عتوأنه لإتقههه»6 200 «موتصعاه1 ؟ 
ولسكن نظريات الاجناس البشرية تطورت فى العصر الأخير 
تطوراً عظيماً » واستطاع السير فرازر أن يخرج من درأسانه 
ومباحثه الأتلفة فى هذا اليدان بنظلريات جديدة يضمنها اليوم 
مؤلفاً جديدا حت عتوان عنسع:ه1 وهذا لان المديد يعتير 
فى بابه مجهودا بديماً سواء من حيث الوضوح فى عرض الآراء 
والنفلريات ؛ ومن حم ثالدقة العاسة والفنية . وللسير فرازر ثلاث 
نظريات شهيرة فى تطور الأنواع البشرية ومؤثراتها تتلخص فما 
يأنى : الأولى نظرية الروح المارجية ؛ والثانية نظرية الرسرم 
السحرية ألتى تجرى لزيادة محصو ل المذاء » والثالثة نظرية التجاذب 
غير ا زوجلا تتاجالنو عالبشرى . والسير فرازر ياقضوءاً جديداً 
على هذه النظريات ؛ وعلى تفاعلها فى تطور الأحتاس ؛ وهو لا 
يال على رأيه النديم من أن الانسان: الأول كان يعمل عامدة 
لاجتناب مساوى” الازدواج وأن الا نسان التوحش له آراء معينة 
فى ضرورة الزواج » ويلجأ السير فرازر فى التدليل على نظرياه إلى 
العواملالنرافية ؛ ويقول لنا إن الشءو ب التحاورة تمكن القارنة 
بيها ؛ ويكن تقدير الظروى التى أثرت فيها نظل مكل قالآخر. 
وهو لا بر بإزأى الحديث القائل بأن التفاعل الثقاق ين الأمم 
أشد تأثيرا فى تطورها من الاختراع الستقل . ومن رأيه أنه 3 
القسليم بأهمية السفات الفردية أو سفات الجاءات ؛ ومع التسايم 
بأن الانان يستطيع الاضطلاع عقدار من الاختراع الستقل » 


ازسالة 


فان الأمم مدينة فىتطورها عل الأغلب إلىعامل التقليد ؛ ولنا فى 
اللثات القومية الختلفة أ كبر شاهد على ذلك 
ورى العلامةفرازر في أوستراليا أصلح ممهند لدراسةالتطورات 

البشرية ؛ فى هذه القارة الساذجة لا بال تمثل عادات الا فسان 
الأول والمصر الحجرى ؛ وم العادات التى عرفا أوريا وعررفها 
العالم قبل لخر التارع ؛ كذلك فى جزّر الحيط والحند وأفريقية 
وأميكا لا تزال تمثل آآثار بارزة من ذلك المهد الذى هر أولعهد 
لتطور النوع الااناتى 

مال الاك 

٠‏ الميحظات تب الأشهر أثوريه دى بلزاك كمفلم الكتاب 
الأعلام من مماصرن ولاحقين بتمثال يلد ذاكره فى باريس » 
تلك العاصمة العظيمة التى أحها ولد حياتها الاجناءية فى أوائل 
الترن اللافى فى كتبه ورواياته . كان الثال رودان قد تقدم مندُ 
سنة 1854 بتموذج بروازى لقتال لبازاك ولكنه رفض يومئد . 
وأثار رفضه جدلاً عظها فى الصحف والدوائر الآدبية » ومنذ 
الام الاخى تألفت فى باريس جمية كبيرة تشم بحو خسمانة من 
أتطاب الآداب والعلوم والفنون لتقوم يبذل الساتى اللازمة 

آمة تمثال للمزاك من أل تموذج رودان ؛ وبالفعل استطاعت 
أن حصل على موافقة مجلس بلدية مدينة بإرزبسن على أن تعين 
بذانها ميداثاً يصلح لاقامة تمثال الكانب الكبير » ثم اقترحت أن 
يكون هذا ايدان هو شارعى مل موينارلاس وراسباي وها فى 
أعظلم شوارع إزس + وسيمرض ودج روذان أولا فى نهو 
الفنون الجيلة » ثم يصنع تمثال بازاك على عطه » ويقام بمدئذ فى 
اليدان لل كور : وبذاك بمنل ازاك تمثاله بعد مفى أ كثر 
من انين عام على وذاله » وتزدان الساصمة الكبيرة يتمثال 
كاتيها المظيم ١‏ 

قرف مستودع ا مس 

كان العروف حتى الآن أن إقلم الترنسفال ونابال إىجنوب 

اكراعية غم أعفلم مناجر للناس ف المالم ؛ ولكن ::الباحث الاخيرة 
دكت على أن مستممرة « سيراليوق »6 البريطانية غرب أفريقية 
قد تصببح فى الستقبل القريب موردا من أعغلم موارد الاس فى 
العالم . فق سنة 1980 عثر الستر بوليت أحد متدوبى القسم 


ازرساة دوا 


الجيولوجى على قطمة كبيرة من الاس فى إحدى بقاع الستعمرة ؛ 
ذاهام العهد الامبراطورى بالأمى ؛ وأجريت فى هذه البقمة 
مباحث فنية أسفرت عن مجاح مدهش إذ يلغ الستخرج من 

الاس من ذا النجم الجديد فى سنة 4"#ة! 0 
مليون حتيه . والجم الآن فى يد إحدى شركات لل سالكبيرة 
تستئله طبقا للامتياز المنوح لما فى مساحة تقدر بنحو أربعة 


آلاف ميل فى شرق سيراليوق 
وبقول مستر بوليت مكتشف النجم إن أسناف الاس التى 
استخرجت تضم جميع الآنواع المعروفة من الأنواع الرديشة إلى 


أثمن وأبدع الأنواع » وقد استخرج التقبون ذات مسرة من 
باردة مربمة فقط حو مائتين وخسين قبراط؟ من الماس ؛ وهي 
نسبة مدهشة . ولزن القطع الستخرجة عادة من ؟١‏ قيراطا إلى 
قبراطا » وقد وقعالنقبون ذاتميةع ل قطمة زتها +/اقيراطا 
من ألفر أنواع الجواهر وبلنت قيمها يمو خسة آلاف جنيه , 
والنظور أن يكون هذه ان 
عظيم فى انتاج الاس » ورما نهدت مثل متاج, الترنسقال موردا 
من أعظلم موارد للاس ف المالى . 


رمز و اريلار علو و8 


الدريعة لف الوسيلة . يقال فلان ذريمتى ممنى وسيلتى . 
والذريعة أبذا عند العرب الناقة التى كانوا مختقون وراءوتبها 
لسيد. الميوانات الفترسة . كان الصياد يعين الموضع الدى ربا 
تأتى منه الفرية » فينيخ ناقته فى مكان قصى ومختى وراء 
جئها حتى تأنى دمجم على الثاقة . فإذا دنت مها سوب الصياد 
نبلته إلمها نيصيما 

فاختقاء الصياد وراء جنب الناقة للوتاية من هجوم الوحش 
وانتظاره إاه فى شىء من الآمن وعاربته عن بعد ثم هجوم 
الميوان الوحشى على التاقة وتعرضه للخطر الكامن وراءها 
ومى رابضة » ينهتا إلى حيسلة من حيل الا,فري فى حرومهم 
الداخلية إذ يسدون الطرق بأ كداس من أثاث بيوتهم كوائد 
ومقاعد يحول بين ناسى الحيلة وبنادت أعداتهم فيطلقرن على 
تلك الآ كداس الواقية لفظة « بر كد" » 5ع82:0620 ؛ وإتاأمة 


الآ كداس لها غبارة مشهورة وه 5ع20ءأمجط 165 ععدمعم21 

قهل من الْاثر ترججةٍ الففظة الفرنسية « بركاد © بلفظة 
2 ذريمة 6 وعبارة 065و أسدط 065 7255 بمبارة « نسبوا 
الذرائع ؟ » 

الى أرناب الاثة وحمانها أوجه هذا السنؤال راجيا الحواب 
عنه على صفحات الرسالة الغراء وهم حزيل الشكر 

أجمر الم 
طالب بكلية الآداب يارين 
الصمزث التْقَاقي:ْ بين مصر وهار ائريا الشرقيز 

دأبت وزارة العارف اللصرية في السنوات الأخيرة على تقد.م 
الساعدة إلى +اراننا الشرقية » رغبة فى توسيع الثقافة الصرية 

وقد ماونت وزارة العارف الدارس الحجازية فى العامالدراسى 
الافى » إذ مدت بعض مدارمها بمدرسين مصريين أ كفاء على 
تنتتها الماسة 

وقد تلقت الوزارة نبأ من جدة جاء فيه أن إحدى الدارس 
الأهلية تاق ضيقا ماليا » وأن مها مدرسين مصريين يقومان منذ 
أمد غير قريب بالتدريس فا وأن الدرسة تطلب إلى وزارة العارن 
الساهمة فى دقع نصيب من مسرتدهما 

وقد أسدر معالى وزير المارف قراراً باعانة هذين الدرسين 
رغبة من الوزارة فى السير على طها الرسومة 
تصويب 

حاء فى قطمة [الدمام) فى المدد (24؟) فى الصفحة (1594) 


في السطر )١5(‏ : « زير النراتى »© بفتحة على الياء » وهذا 


تطبيع » وى مثل هذه السكامة ( النواتى ) تقدر المركة فى حالتى 
اارفع والجر » ونظهر فى حالة النصب ؛ وعي هنا محرورة بالاضافة 


8 


العدح مم١‏ 


أعدنا طبع المدد 18 من الرسالة » فن لم يكن عنده 


من حضرات الشتزكين فليتفضل بطلبه من الادارة 


8 


3 


١ا/هك‎ 


اسسالة 


حبيب الطالى » أو أو تام ؛ أو أبو التمّاء0* : أو ملك 
القريض الأول -- واللك الثاتى هو التنى » والبحترى نالب ملك 
3 أمسراء (كار وصئار) ووزراء » والمرى شيخ إسلام )وان 
اروى إمام ( شليفة ) خوارج » وقواد وعمال ولايات (ولاة) 
ورعايا وجنود وقديدنون0© ؛ ولا ماك ثالك فى الملكز - 
حنيب هذا شاع عبقرى أي" شاعس ؛ ومازلته هي متزلته » 
وشعره هو شعره 6 فا تقريظ أو تتتحم بنافمه ) ولا تعيب بضاره؟ 
إنه الشاعى ذو 'المبقرية والا بداع » وإنه فى عاء الفريض الشمس 
ذات الضياء الباهى والاشماع ؛ وقدكان الشير قبل ألى هام مجرية 
وتمريئاً » ومقدمة وتمهيدآ ؛ وكا نكلاماً » ثم جاء ابن أؤس وان 
الحنين فتالا - وغيرها مثاهما لا يقول - : « لأنى تام 
استيتراجات لطيفة ؛ ومعان طريفة لا يقول مثلها البحترى”؟ » 
« نحسن أن تقول ولكن مثل هذا مثل قول التني - 
لا وزع 

وإن الباعث اليوم على هذا القول هو كتاب فى أخبار 
(الحيب)ظهرء كل ار ان تام » تأليف ألى بكر 
عمد بن يحى الصولى 

وكتاب بصتفه إمام الأدباء وسيد الظرفاء أبو بكر الصولى 


(1) محمد بن يزيد البرد قال:ما سمت الحن بن رحاء ذكر قط أنا تهامإلا 
قال : ذاكأبر العام ء وما رأيث أعلم بتكل عىء منه ( أخبار أنى مام ) الول 

(؟) القديديون : تباع المااكر من المناع ( الأساس ) 

(؟) ( أخبار أبى مام ) للصولى » والقول لصاحب الكامل : البرد 

(4) ابن نبانة العدى فى ( مرح التبيان ) للمكبرى 


طرفة حفة دوباكل طرفة . وقد أ الله أن يضام هذا الكتاب 
(5 شيم من قبل دبوانة هذا الشاعى تلك الطسّعات الخزيات 
الحرئات .. .) فسخخر له أدباه مبذيين مثقفين ثلانة ؛ وثم ( خليل 
مود عساكر ؛ وحمد عبده عنام » ونظير الأسلام المتدى) 
أب وان” وروح” قدس 5 تقول النسارى - لققوه أبلم 
نحقين راجمين ىكل مشكلة إلى الأسائذة الأجلاء : ( الأستاذ 
أعد أمين 3 والدكتور طه حين ؛ والأستاذ أمن امول , 
والدكتو ركراوس ؛ والأستاذ ابراهم ممنطق ) وطنته (لنة 
التأليف والترجة والنشر) فى مصر أ كل طبع ؛ واختارت له 
الكاغد اليد 

طالمت هذا الكتاب فألفيت الصولي قد سطر فيه من أخبار 
ألى مام مالم ره فى تصنيف من كتب الأدب قبله» وروى أقوالا 
لعة كار فى هذا الشاعى لم ,طرفنا إياها غيره هوهي تعالن معالنة 
بسبقرية ( الطاثى الأأكبر ) وعلو متزلته . « قال عمارة بن عقيل : 
ية © طائيك هذا بكل شعر فى بلنها . لله دره ! 

قد وجد ما أشلته الشعراء حتىكانهكان مخبوءا !4 » .وه قال 
المسن بن وهب : وأما الشمر فلا أعرف مع كثرة مدحى له 
وشنن به ف قدعه ولا فى حديئه -- أحسن من قول ألى عام 
فى المتصم بللّه» ولا أيدع معانى » ولا أ كل مدعا ؛ ولا أعذب 
لفلا ؛ ثم أنشد ( البائية المبقرية ) ثم قال : هل وقع فلفظة من 
هذا الشعر خلل ؟ كان عر للقدماء يتان يستحسنان فى قصيدة 
تيحلرن بذلك » وهذا كله بديع 0 "؟ 6 والقصيدة واحد 
وسبعون بيئا . وأما رسالة الصولى إلى مراحم بن فاتك فى أول 
الكتاب فعي كتاب وحدها ؛ على حدة . وقد أملها البلاغة 


(1) يعن الى مطلمها : 
الحمق ألج واليورف عوار خذار من نأسد العرين حذار ! 
وهذه الجة فى خي في ( أخبار أنى هام ) وقد روى مثله ( الأعاق ) 
وروابة الصولى فى كتابه أجل وأتم 
(0) ( أخبار أبى كام ) 


لقد عصقت رالية 


اارسالة 


الصولية الطلة المذبة المربية ؛ وفها الم والنّعسّغة 
حم ود ا د 
وفى ( أخبار أبي مام ) أشياء هينة الحطب أذ كرها لبتم ما 
فى الطبعة الثانية بمد مدة قريبة إن شاء الله : 
فق الصفحة (55 ) فى السطر ( 6) : 2 خفت إعراشك »6 
« فى الأسل : فت غرشك ؛ ولمل السواب 
ما أثنشناء © قلت : الأصل ( غرضك ) هو الصحيح ؛ والنرض 
الال والشحر » وجلة ( كرهت إملالك ) بمدها- تحق ذلك . 
والصولى ل يذخف إعراض صاحبه لكنه خاف - إذ طولكا 
حب - :جره والنرض الضجر 0 
وى الصفحة ( 4 ) المطر (8) 3 وأرعف كل" ذى 5 
خيانته 6 فمل أزءن هى أزعف (الراى) أو أزعفت أى أملكت 
قتلت قتلاً سريعاً ؟ 
وفى السفحات (له!؟ ) ( 570 ) ( 4 ) : «كالماب » 
من معائب ؛ الخائل » بالحمن' ؛ وهى بالياء فى العايب وانخايل ؛ 
والقاعدة الصرفية معروفة 
وفى الصفحة ( 19 ) فى السطر ( ١5‏ ) 
وفوارة أرما فى الما ءفليست تقصر عن ثارها0؟ 
جاءت الممزة فى أول تجز البيت وعي من ملك الصدر فى 
عروشه (في السماء ) والبحر من التقارب والقيض فى عروضه 
كثير يل هو عند بنضهم أحسن من الام 
وق الصسفحة ( :)16١‏ 
سقعهد الى سس 0 سل“ المهاح وروض حاف منله 2 
كتيت(د وض ) بلا ل بى فاعله وه بالبتاء لالم بيسم 
تاعله . واوأدادأبو عام الأول لقال" : ( أروش ) ود د 
الأرض : جماها روضة ؛ وأروشت الأرض ألبسا النيات اأد 
كثرت رياضها 
وق الصفحة ( 7007 ) 
يمان شا الله ألا يطلا إلا ارتداد الطرف حتى يألا 
حاءتٍ ( يأ فلا ) بالممز ومي فى البيت خففة لأن الألل ألف 
التأسيس 
(:) ثارماخ بلا همز (0) البل ( بالا ) : الطر الشبل ( الماطل ) 


وق الحاشية : 


1/0 


وف المفحة ( :م ) 
تامل عينك أن تبين تمائها و«الدمع منه خاذل ومواسي 

رويت ( مواسي ) بالواو » وواساء ل ضميفة أو رديئة كأ 
فى ( الصحاح والتاج ) لآساه 

وق :الصفحة ( هم ) 

( على على احرى مارام 0 احاىق 3-7 الصورة : 
أحى -- أقمد وان ل تكن للبمزة تاعدة بحربة مضبوطة مع 
عليها حتى اليوم 

و الصفحة (مم؟ ) الطر ( ة) : 

« هيحت مى شاعراً أَربَا» وى الحاشية : ا أرب : 
أقام بإلكان أو زاد 4 قلت: ليس للأرب قبلة (جهة صحة) بتوجه 
إلها ممتى . فعى ( الأزب ) إثزاى أى التكر الدامى » والأزب 
من أسعاء الشياطين كا فى ( التاج ):وأسل الأزب الكثير الشعر 
وكذلك أسبل الزإء وهى من الدوائى. الشديدة » ومثلها الشعراء 
وف ( مع الآمثال) : جاء بالشعراء والزياء أى بالداهية الدهياء 

هذه م الأشياء القليلة فى الكتاب وهو ( 1-0" ) صفحة. 

٠‏ وإذا عرنت أن هناك مصنقاً طبطه أديب مشهور ؛ له سيت ؛ 

وطبعته مطبعة ؛ فصاوف7" فيه لاقده قرابة ألف غلطة ‏ أعوذ لله 
من ذلك !! - يحت لِك فضيلة هذا الكتاب : أخبار ألى كام 
أو أن الام واللام ( قرى') 


)١(‏ صادق : وحدء وقد صادف أستاذ لفظة صادف عمق وجد فى 
كلام قائل تقطأه ... لا ( صدفة ) فى المرية لسكن فيها الصادفة 


أ فلس ب مولقاتتكت 
ا 
2- ناما 200 
ند لة: الرنسء مايع' 4 
رس ١‏ ياتا ليه اشير 


هرة 1 ازسالة 


الحو والتحاة 


بين الأزهر والجامعة 
للاستاذ مد عرفة 


كتاب ألفه الأستاذ عد عيؤة المدرس يكلية اللغة المربية فى مناتئة 
كتاب إحياء اندو » للاستاق ابراهيم «صطقالدرس بكلية الآداب . 
وقد بحث الكتاب فيا أشكل من مائل النحر وأمبم من علله وأسابه 
وقد أراد مؤلفه أن وتصر منه فصل مما الاعراب ممناسبة ا دار 


فى الرسالة من جدل حول معانى الاعراب 
معان ى ار عراب 
برى مؤلف « إحياء النحر » أن ينه وبين من تقدمه من 
النحاة خلاقاً فى حركات الاععراب ؟ فهم يرون أن هذه المركات 
اجتليها العامل وليست ندل على شىء من العانى ؛ فالاعرراب حك 
لففلى خالص يتبع لفظ العامل وأئره ؛.وليس فى علامانه إشارة 
إلى معن ولا أثر لها فى تصوير الفهوم 
أما هو فيرى أن حركات الاعساب دالة على معان» وأنه قد 
استتكشف أسلا عظياً وهو أن من أصولالمربية الدلالة بالحركات 
على العانى وأنه رأى أن الضمة عل الاستاد وأن الكسر: عم 
الاضافة : وأما القتتحة فهى المركة الحقيفة عند العرب يلجأون 
إلها إذا لم تكن بهم حاجة إلى أن يبيتو! أن الكلمة مسند إلما 
أو مضافة . أنظ ركتاب إحياء النحو ص ؟5 و١4‏ و44 و4ة١‏ 
تر الؤلف قد وضح طريقه وهو أن التقدمين جملوا الاعمراب 
حَكا لفظيا » وأن علاماته لا ندل على ممنى » وأنه قد هدى إلى 
معان لعلامات الاعراب شفيت على النحويين . وهذا عمل جليل 
وابتكار وإبداع لو ثم له 


ومشايعة اأؤاف على هذا الرأى ظِ عظم للتحاة التتدمين 
منهم والتأخرين ؛ وإن من شمط التحاة حةهم » وءن لم تاريخ 
التحو أن ننسب إلى التحاة أنهم كانو | رون أن علامات الاعرراب 
لاتدل على ممنى ولا تؤثر فى تصوير الفهوم. . وإننا إذا شايعنا 
الؤاف عل هذه الفكرة رأى سكان الأقطار العربية ومن يأنون 
بمدنا أننا لم تقهم التحو » وأن مصر تدرس النحو وترأه فى 
كتب التقدمين والتأخرين ولاتفهم أتوالهم الوانحة فتمزو إلهم 
لي ظ 

وأنا أادر إلى ببان رأى الئحاة فى علامات الاعراب وأترر 
أنهم جيم س لا مستثنياً أحدآ - برون أن المركات علامات 
1 ركية ؛ ؛ وأنهم قرروا أن الشمة عم الفاعلية » وأن 

الفعولية » وأن الجرء الاضافة ) وأنه لا نرق بين 

ماذهب إليه الأستاذ من أن الحركات أعلام 
إليه التحاة . وأنا ركد للأستاذ الؤلف أنه ما من تحوى واحد 
ذهب إل أن الإعراب كم لفغلى خالص وليس ف علاماته إشارة 
إلى معنى ولا أثر فى تصوير المُهوم ؛ وإنى أحدى - وأنا أقصد 
ما أقول -- من يخالفنى أن يقيم الدليل على ما تقول 

إن علماء النحو جيم برون أن الحركات دوال على معان وقد 
صبرحوا به تصريحا جلا 

أليسوا قد دكروا فى سبب وضع التحو أن أب الأسود الدؤلى 
سم قارثًا يقرأ ( إن الله برىء من الشركين ورسوله) بالجر فقال: 
مماذ الله أن يكون ريا من رسوله . اثرأ ( إن الله بىء من 
الشركين ورسوله) بالرفع ؟ الكلام واحد ول يتخير فيه إلاحركة 
اللام ؛ قرذا حركت بالجر أدى إلى كفر » وإذا حركت بالرفع أدى 
إلمعنى مستقيم لا كفر فيه . فهلكانوا روون ذلك وم , رون أن 
حركات الاعرراب لا ندل على ممتى ولا أثر فها لتصوير النهوم ؟ 


على معان ؛ وماذهب 


الزسالة بقهباا 


أليسوا يذ كرون أن أ الأسود سألتهابنته : ما أحسن السماء 
با أبت ( برفع أحسن وحر الماء) فقال: تجوميا . فقالت : لاأريد 
هذا أنا أتمحبين جسها . تقال : ماهكذا تقولين : قولىما أحسن 
السماء ( بفتح أحسن ونصب السماء) هل كانوا يحكون هذا 
وبتداولو» فى كتهم وثم برون أن المركات لا ندل على معنى فى 
لنة العرب ؟ 

أليسوا قد عفرا العامل بأنه مايه يتقوم المنى القتضى 
للاعراب ؟ أليس ما حكوه من قول ان مالك : 

ورفع مفمول به لا يلتبس 
كان كف لآن ينه الزاف إل نوم متقدون أن علامات 
الاعمراب دوال على المانى ؟ فالبيت ممتاء أن الرفع علامة الفاعلية 
والنصب علامة الفمولية ؛ ذان كان هناك موضع عيز فيه الفاعل 
عن الفعول بنير الملامة فأعط كل واحد مما علامة:الآخر 
مادام لابلتبس كتكسر الزحلج الحجر فانه معلوم هنا الكاسر 
من الكسور . أليسوا قد ذكروا أن الأسل ف الأسماء الاعراب 
وعللوا ذلك بأنها همي الت تتعاور علمبا العاني القتضية للاعراب 
كالفاعلية والفمولية ال ؟ أليسوا عند تفسير القرآن أو الشمر 
يعر بونه أولاً م ينزلون اللمنى على حسب هذا الاعراب و يعرنونه 
إعرابً آخر فينتظ نظام آخر ثم ينزلون العى على حسب هذا النقل؟ 

وذلك كقولهة ها يخعى الله من عبادءالماماء 6 بالتصب: والمنى 
عليه أن الذين يخشون ال ثم الملماء ؛ وعلى القراءة التى ترقم لفظ 
الحلالة وتتصب العلماء يكون المنى لايخشى الله أحدا إلا العلناء 

إن النح وكله.مينى على أن حركات الاعراب دوال على معان 
تركيبية مقصودة من الكلام ؛ ومن لم يفهم هذا الأسل لم يقدر 
أن بهم عل التحو ولا آراء الفسرين ولا آراء علباء المربية فى 
تفسير الشواهد والقصائد من الشمر 

فاذا لم يةنمك هذا دليلاً على أن علماء النحو يستقدون أن 


علامات الاعراب دوال على معان » فستأخد فى بان أصرح » 7 


وسننقل لك من كلامهم ماهو أوشح 
قال المضر فى حاشيته على ان عقيل فى ص ٠١‏ فى بحث 


يتوارد عليه معان تركيبية لولا الاعراب لالتبست . فالتواردة 
على الاسم كالفاءلية والفءولية والاضافة فى ما أحسن زيداً » وعلى 
الفم لكاانعى ع نكلا الفملين أو عن أو لما كط أو عن مصاحببما 
فى نحو لا تمن بالجنا وتمدح عمراً . ولا كان الاسم لا يذنى عنه 
في إفادة ممانيه غيره كان الاعراب أصلا نيه بخلاف الضارع 
يقنى عنه وضع اسم مكاله كان يقال في النعى عن كلهما ومدح 
عمرو وعن الأول فقط »ولك مدح تمرو ؛ وعن المصاجبة مادحاً 
مرا . فكان اعرابه قرعا بطويق ال على الاسم . هذا ما اختاره 
ق التسهيل 6 

وقال ان بيش فى شرح الفصل للزغشرى فى ص "لان 
الجزء الأول : 

« والاعابالابانة عن المعانى بإختلاف أواخر اكلم لثعاقب 
الموامل فى أولما . ألا ترىأنك لوقلت ضرب زيد" عمو بالسكون 
من غير إعراب ل بعلم القاعل:من الفمول ؟ ولو اقتصى فى البيان 
على حفظ الرئية ألم الذاعل تقدمه والفمول يتأخره لضاق 
الذهب ول بوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما بوجد بوجود 
الاععراب . ألا ترى أنك تقول ضرب زيد تمراء وأ كرم أخاك 
أبوك » فيعل الفاعل برفمه والفمول بنصبه سواء تقدم أو تأخر 

فإن قيل فأنت تقول غرب هذا هذا » وأ كرم عيسى موسى 
وتقتصر فيالببان علىالمرتبة » قلت هذا ثي' تادت إليه الغرورة 
هنا لتمذر ظهور الاعراب قبما . ولو ظهر الاعراب فبهما أو في 
أحدها » أو وجدت قريتة ممنوية أو لفظية حاز الاتساع بالتقديم 
والتأخير » 

وقال ارغشرى فى الفصل ص ٠7١‏ 

« القول فى وجوه إععراب الأسماء 6 

« هى الرقع والنصب والحر وكل واد مها علم على ممنى ؟ 
فلرقم عل الفاعلية » والفاعل واحد ليس إل : وأما البتدأ وخيره 
وخبر إن وأخواتها : ولا التى لنق الجنس »واعم ما ولا الشبتين 
بليس فاحقات بالفاعل على سبيل النشبيه والثقريب » وكذلك 
عل الثمولية » والفمول خجمسة أغرب : الفعول الطاق 
والفمول به والقمول فيه والمفمول ممه والفعول له . والحال والمييز 


اا ازأسالة 


والبمتئى النصوب والخير في ياب كانتب » والامم فى باب إن 
والتسوب بلا التى لا الجنس وخير ما» ولا الشهتين بليس 
ملحقات بالقعول 

والجر عل الاشاقة وأما التوابع قعى فى رثمها ونصما 
وجرها داخلة يحت احكام المتبوعات ؛ ينصب تمل العامل على 
القيلين اتصبابه واحدة » 

وتال ابن يعيش فى شرحه ص 75 : 

2 وجوه الاعراب . بريد مها أنواع إعراب الأحاء التى هى 
الرفع والنصب والجر » لآنه لا كانت ممانى السمى مختلفة : نارة 
تكون ذاعلة ونارة تكون مفمولة وتارة تكون مضاقاً إلها كان 
الاعاب المضاف إليهتلفاً لكو نال ليل على حسب الدلول عليه .. 
وقوله ( وكل واحد سنها عم على معنى ) يريد الرفع والنصب والجر 
كل واحد مها عام على ممنى من معائى الاسم التى هى الفاعلية 
والفعولية والاضافة.ولولا إرادة جم لكل واحد باعلا على منى 
من. هذه المماتى ل تكن حاجة إلى كربا وتعددها ؛ ثم قال فالرتم 
ع الفاعلية ققدم العكلام على الفاعل من بين امرفوعات لا سما 
البتدأ لمشاركته فى الاخبار عنه » وذلك لآن الفاعل بظهر برقمه 
قائدة دخول الاعمراب السكلام من حي ث كان تتكلف زيادة الاعراب 
إعا احتمل للفرق بين العالى التى لولاها وقم لبس ؛ رقع إعا هر 
للفرق بين القاعل والفعول الذى يجوز أن يكو نكل واحد مهما 
فاعلاً أو مفعولاً © 

كلام الأستاذ إبراهيم مسطق صريم في أن التحاة جماوا 
الاعراب حك لفظيا خالساً » ول بروا في علاماته إشار: إلى ممنى 
ولا أثراً فى تصوير الفهوم . وكلام التحاة صرييم لالبس فيه ينا 
فى أن الاعساب 2 ممئوق ونم يرون أن الحركات دوال على 
معان ويينوا كل معى ؛ وكل حركة تدل عليه والنحو كله مني 
على ذلك لايمكن أن نفهم قواعدم ٠‏ ولا أن نهم اللخة العربية 
إلا عمرذلك » وهو منالوضوح بحيث لا ين على مبتدى' فى تمل 
النحر بله الدارسين له والمتحمصين فيه 

ليت شعريء ماذا نقهم فى هذا اللوقف احير » موقف الأستاذ 
من نسوص التقدمين فى عذه الم ألة ؟ أنفهم أنه فانه وجه السواب 


فها؛ وهو من وقف حيانه على دراسبة النحو ؛ ووقف سبع سنين 
من عمره فى بحث هذه المسائل ؟ 

أم أفهم أن الؤلف لم يخف عليه وجه السواب فى هذه 
السألة عند النحوين ولكنه انقسه علوم وأغرم بالتحديد » 
لكريم علمهم ويجامل هذه التنموص الى تكرر ىكل كتاب 

إنني حاولت ننسى على فهم ذلك » ولسكن منمى أن الأستاذ 
ابراهم حجة نيت وهو كا بقول الدكتور طه حسين فى القدمة 
( أمانة فى الرأى والتقل جيعا ) ْ 

على أن هذا البحث الشخمى لا يمنينا فسواء علينا أ كان 
هذا أم ذاك ؛ إما الدىيمنينا مو أنننصف شيوخ-العربية وقدكاد 
يظلهم بعض من تربوا فى حجوررثم وتثقنوا على أيديهم ؛ وأن 
اننيد تاريخ عل المربية . فإن كنت قد بلنت بمض ذلك دود 
ساعفت ؛ وبحسى أن أؤدى فى هذا الكتاب ديئا فى عنتى لقوم 
راحراو خلفواهذه الْروةٌ المللية فىالنحو والصرف واللنة والبلاغة 
جال ذى الأرض كانوا في المياة » وثم 

بد الات ججال الكتب والدير 
ا علفة 


هج باستوس يمي 


لمرأستاز أصمر مس الس يت 
الطعة السادسه 
فى :حوالي 0٠٠‏ صفحة من القطع التوسط 


يعرض تاريخ الأدب المربى منذ نشأنه إلى اليوم 
ل صورة قوية محليلية رائعة 


اجسبج ع و 


تنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 


ومن لجنة التأليف ومن سائر الكانب 


مسرو سس جروج سس بروج سو سسب مسو سو روسو 


مسبج بج سب سي ب + سو بروج سج و سرج سو سج و 9 
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